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اح بين التقليد والتجديد شعر عبدالرحمن الرَّمَّ

د. طارق بن محمد المقيم

ــاح، والنظــر فــي قيمتــه  مَّ يتنــاول هــذا البحــث بالدراســة شــعر عبدالرحمــن الرَّ
الأدبيــة، ومــدى تجــاوز الشــاعر ملامــح الثبــات والجمــود فــي شــعر تلــك الحقبــة، 
ــي أســهمت فــي تشــكيل شــعره، وعــرض الموضوعــات  ــرات الت وكشــف أهــم المؤث
التــي تطــرق إليهــا، وموقفــه مــن الحركــة الأدبيــة التــي كانــت تحيــط بــه، ولا ســيما 
أنــه رافــق مجموعــة مــن رواد الحركــة الأدبيــة. وفــي شــعره قيمــة تاريخيــة مهمــة 
بيــر التــي كانــت إمــارة مســتقلة  تبُــرز الصــورة الثقافيــة والأدبيــة والدينيــة لمدينــة الزُّ
ــراق  ــد الشــاعر مــع نشــأته بالع ــالأدب الســعودي، فيع ــق ب ــا، وتتعل ــا خصوصيته له
مــن بيئــة نجديــة ترتبــط ارتباطًــا كبيــرًا بأصولهــا الدينيــة والسياســية فــي المملكــة 

العربيــة الســعودية علــى مــدى أربعــة قــرون.

The Poetry of Abd al-Rahman al-Rammah between Imitation and Innovation

Dr. Tarq bin Mohammed Almugim
This article aims to study the poetry of Abd al-Rahman al-Rammah and investi-

gate the matter of its literary worth, studying the extent to which the poet managed to 
go beyond the limits of immobility and stagnation that characterized contemporary 
poetry. Attention is also given to the most important influences that helped shape his 
poetry, the subjects that he discussed, and his position with regards to the literary 
movement of his time. This is especially significant because he was on intimate terms 
with a group of the leading members of the literary movement. His poetry, moreover, 
is endowed with important historical value, in that it illuminates the cultural, literary, 
and religious life of the town of al-Zubayr, an independent amirate with its own char-
acteristics was also in contact with Saudi literature. The poet, despite having being 
raised in Iraq, was the product of a Najdi environment whose political and religious 
values aligned it firmly with the Kingdom of Saudi Arabia through four centuries. 
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بيـر  الزُّ إمـارة  مـن شـعراء  الرمـاح  الشـاعر عبدالرحمـن  يعـد 
النجدية، ولد عام 1920م وتوفي عام 1971م، طبع ديوانه بالكويت 
والشـرعية  العلميـة  بالبيئـة  حياتـه  أول  فـي  تأثـر  2013م،  عـام 
بيـر، وفـي المرحلـة الثانويـة تأثـر أسـلوبه الشـعري بالاتجـاه  بالزُّ
بعـد  وتأثـر  الإسـامية،  القيـم  المحافظـة علـى  مـع  الرومانسـي، 
ذلـك بالأسـلوب القصصـي، ولا سـيما فـي الأغـراض الاجتماعية، 
ليصور الشـخصية الفقيرة، وكانت شـخصية الشـاعر حاضرة في 
أحـداث تلـك القصـص، ويشـرك السـامعين فـي حـل نهايـات تلـك 

القصـص بتقديـم المسـاعدات للفقـراء.
ثـم اتجـه الشـاعر بعـد ذلك نحـو العناية بالقضايـا الاجتماعية 
دون تجديد في شكل الشعر العمودي، برغم انتشار شعر التفعيلة 
وغيرها من الأسـاليب التجديدية، وذلك لضعف الحركة النقدية 
بيـر، وكذلـك لطبيعة الأوضاع الاجتماعية والمحفلية التي  فـي الزُّ
أن  التقليديـة، ولا سـيما  بالطريقـة  النظـم  الشـاعر  تحُتِّـم علـى 
رواد الشـعر العربـي كالجواهـري بقـوا علـى هـذا الشـكل. وظلـت 
معاييـر الباغـة التقليديـة هي السـائدة في شـعره، مع الاسـتعانة 

بأسـلوب المفارقـة والسـخرية فـي التعبير عـن أفكاره.
اللغويـة،  وحـرص الشـاعر علـى سـامة لغتـه مـن الأخطـاء 
والكلمـات العاميـة أو الأجنبيـة، مـع تأثـره بلغـة الشـعر القديـم، 
وحرص الشـاعر أن يعبر عن مشـاعر قومه وأمته في قضاياها 
مَقْـدم  عنـد  الجماهيريـة  فـي قصائـده  يبثهـا  وأن  المصيريـة، 
الملـوك والأعيـان كمـا فـي قصيدتـه الترحيبيـة فـي أثنـاء زيـارة 

بيـر عـام 1957م. الملـك سـعود بـن عبدالعزيـز للزُّ
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ولـم تفُـرد للشـاعر دراسـة أدبيـة لديوانـه الـذي جمعـه حسـن 
زبـون العنـزي، ونشـرته مؤسسـة جائـزة عبدالعزيـز سـعود 
البابطيـن للإبـداع الشـعري بالكويـت عـام 2013م)1). وحـوى 
ألـف  أبياتهـا  مجمـوع  قصيـدة،  وأربعيـن  أربعًـا  الديـوان  ذلـك 
وسـتمائة وسـتة وسـبعون بيتًـا، أنُشـئت بيـن حقبـة الثاثينيـات 
والسـتينيات مـن القـرن الميـادي المنصـرم، وكان عـام 1942م 
أكثـر الأعـوام التـي أنشـأ فيهـا الشـاعر قصائـده، فبلغـت إحـدى 
مجمـوع  مـن   )%47,7( نسـبة  يشـكل  بمـا  قصيـدة،  وعشـرين 
قصائـده، وكانـت نسـبة قصائـده فـي الخمسـينيات )%13,6(، 
المؤرخـة  وفـي السـتينيات )11,3%(، وأمـا عـن قصائـده غيـر 

نسـبتها )%27,2(. فكانـت 
وسـأَتَّبع فـي هـذه الدراسـة المنهـج الوصفـي التحليلي لوصف 
الظواهـر والأسـاليب الشـعرية فـي ديـوان الشـاعر وتحليلهـا فنيًّا، 
وسأستعين بالمنهج التاريخي أيضًا لكشف مدى مواكبة الشاعر 

لتطـور الحركـة الشـعرية فـي أزمنة مختلفـة، وموقفه منها.

أولًا: حياة الشاعر
1- اسمه ونسبه:

اح  مَّ الشـاعر عبدالرحمـن بـن علـي بـن سـليمان بـن ناصـر الرَّ
بيـر جنوبـي العـراق، وأسـرة الرمـاح مـن  مـن شـعراء إمـارة الزُّ

الأسـر ذات الأصـول النجديـة التـي نزحـت إلـى الزبيـر)2).

)1) الرمـاح، عبدالرحمـن، ديـوان عبدالرحمـن الرمـاح، إعداد: حسـن العنزي، 
الكويت، 2013م.

 )2) الغماس، عبدالله بن إبراهيم، تاريخ الزبير والبصرة مع إشارات لتاريخ = 
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2- ولادته ونشأته:
 ولد عام 1920م بالزبير ونشأ فيها، ودرس الابتدائية بمدرسة 
النجـاة بالزبيـر، ثـم أكمـل تعليمـه المتوسـط والثانـوي بالبصـرة 
بيـر آنـذاك، وبعـد  لعـدم وجـود مـدارس متوسـطة وثانويـة بالزُّ
السـعودية،  العربيـة  المملكـة  إلـى  انتقـل  الثانويـة  مـن  تخرجـه 
وعمـل فـي الشـؤون الماليـة في مكة المكرمـة وعنيزة مدة ثاث 
سـنوات، وشـغل وظيفـة أميـن مكتبـة الزبير الأهليـة العامة مدةً، 
وكان عضـوًا فيهـا)3)، ثـم انتقـل إلـى العمـل فـي مدينـة البصـرة، 
وعـاش فيهـا سـت سـنوات، وانتقـل بعـد ذلـك إلـى العمـل فـي 

الكويـت عـام 1969م.
3- آثاره الشعرية:

للشـاعر قصائـد مطبوعـة مشـتهرة طُبعـت فـي الزبيـر علـى 
مُـدد متباعـدة كقصيدة: )مأسـاة العرب والمسـلمين()4)، وكذلك 
نشـرت بعـض قصائـده فـي بعـض الكتب التـي تحدثت عن تاريخ 

الزبيـر مثـل كتـاب: )إمـارة الزبيـر بيـن هجرتين()5).
وهــو مــن أعــام الزبيــر ورمــز مــن رموزهــا، ووجيــه مــن 
ــي المناســبات  ــن ف ــرز المتحدثي ــن أب ــا، إذ كان م وجهائه

= الكويت والأحساء، تحقيق: عماد رؤوف، دار دجلة، 2012م، ص100.
)3) الناصر، عبدالعزيز بن إبراهيم، الزبير وصفحات مشرقة من تاريخها 
العلمـي والثقافـي، نشـر مؤسسـة وهـج الحيـاة للإعـام، الريـاض، 

2010م، ص498.
)4) الرمـاح، عبدالرحمـن، قصيـدة )مأسـاة العـرب والمسـلمين(، د. ط، 

مطبعـة الخبـر بالبصـرة، عـام 1967م.
)5) الصانـع، عبدالـرزاق وعبدالعزيـز العلـي، إمـارة الزبيـر بيـن هجرتيـن، 

الكويـت، 1989م، 372/3. 979 -1400هــ، 
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 الاجتماعية والسياســية التي يســتقبل فيها أهالي الزبير الملوك 
ورؤساء الدول.

4- وفاته:
توفي عام 1971م على إثر حادث سيارة في طريقه من الكويت 

إلى الزبير عن عمر يناهز الخمسين عامًا، ودفن في الكويت)6).
ثانيًا: العوامل المؤثرة في شعره

1- نشأته في الزبير:
 تعد إمارة الزبير من الإمارات العربية التي احتضنت النجديين 
فـي العـراق قرابـة أربعـة قـرون، وتأسسـت فـي عهـد السـلطان 
العثمانـي سـليم الثانـي عـام 1003هــ الموافـق 1717م)7)، وتبعـد 
عـن مدينـة البصـرة عشـرين كِيـاً، وأصبحـت مركـزًا علميًّـا 
ا، يفـد إليهـا النجديـون بصـورة خاصـة لطلـب العلـم  واقتصاديّـً
والتجـارة ولتحسـين أوضاعهـم المعيشـية فـي أوقـات القحط 
والفقـر التـي مـرت بهـا نجـد فـي عصـور مختلفـة، وكان الموقـع 
الجغرافـي معينًـا علـى أن تكـون حلقـة وصـل للتجـار المرتحليـن 
ولطلبـة العلـم، وأبقاهـا ذلـك الموقـع الجغرافـي فـي الوقـت 
نفسـه أن تكـون منعزلـة وبعيـدة عـن المؤثـرات الخارجيـة مـدةً 
مـن الزمـن لوجـود سـور يفصلهـا عـن البصـرة وبقيـة المـدن 
العراقيـة، وهيـأ ذلـك الموقـع لسـكانها حيـاة الترابـط والاندماج 

الاجتماعـي والثقافـي.

)6) ينظـر: ديـوان عبدالرحمـن الرمـاح، نبـذة عـن حيـاة الشـاعر كُتبـت علـى 
غـاف الديوان.

)7) الناصر، الزبير وصفحات مشرقة، ص39.
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ولـم يمنـع هـذا الانعـزال سـكان الزبيـر مـن التواصل مـع أبناء 
عمومتهـم النجدييـن، فقد كانت الرحات متواصلة بينهم؛ صلةً 
للأرحـام وبحثًـا عـن مصـادر الـرزق، واسـتمر الحـال كذلك حتى 
الهجـرة الأخيـرة التـي عاد فيهـا أغلب النجديين إلى دارهم الأم 
فـي المملكـة العربيـة السـعودية قبـل انـدلاع الحـرب العراقيـة 

الإيرانية.
وكان الاتجاه المحافظ هو السـمة الأبرز لسـكان الزبير، فلم 
يختلطـوا بأبنـاء الإمـارات والبلـدان المجـاورة فـي الأغلـب؛ 
حرصًـا علـى عقيدتهـم وعاداتهـم، ولا سـيما أن البصـرة وهـي 
أقـرب المـدن إلـى الزبيـر قـد حـوت مذاهـب مختلفـة تخالـف 

مذهـب الزبيرييـن الحنبلـي)8).
2- دراسته في المدارس النظامية

كانـت الزبيـر مـن أوليـات إمـارات الخليـج العربـي فـي 
تأسـيس المـدارس النظاميـة، فاعتمـدت فـي السـابق علـى 
سـت  حلقـات التعليـم فـي المسـاجد والكتاتيـب إلى أن أسُِّ
مـدارس  أبـرز  مـن  ت  عُـدَّ التـي  الدينيـة  الدويحـس  مدرسـة 
العلـم فـي تلـك الحقبـة حتـى قيـل عنهـا: لا يبلـغ طالـب العلـم 
كمالـه حتـى يتخـرج أو يحضـر دروسًـا في سـبع مـدارس منها: 
مدرسـة الدويحس في الزبير)9)، ومن بعدها أسسـت مدرسـة 
النجـاة الأهليـة الابتدائيـة عام 1393هـ الموافق1920م، وفيها 

)8) النبهاني، محمد بن خليفة، التحفة النبهانية في تاريخ جزيرة العرب، 
ط2، دار إحياء العلوم، بيروت، 1999م، ص222.

)9) ينظـر: آل بسـام، عبـدالله بـن عبدالرحمـن، علمـاء نجـد خـال ثمانيـة 
قرون، ط2، دار العاصمة، الرياض، 1417هـ، ص390.
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درس الرمـاح الابتدائيـة، وانتقـل بعدهـا إلـى البصـرة ليـدرس 
الإعداديـة والثانويـة، وقـد اتسـم التعليم بمدرسـة النجاة 
واللغويـة  والأدبيـة  الشـرعية  العلـوم  فـي  والإتقـان  بالجـودة 
والحساب وغيرها، حتى إن الشاعر معروفًا الرصافي عندما 
زارهـا عـام 1923م مفتشًـا تابعًـا لـوزارة المعـارف العراقيـة، 
قـال عنهـا: بأنهـا مدرسـة جامعيـة لمـا رآه مـن تميـز طابهـا 

فـي الأدب واللغـة)10).
3- بيئته السياسية المستقرة

كانـت الزبيـر إبـان الحكـم العثماني مسـتقلة اسـتقالاً سياسـيًّا، 
وكان أمـر انعزالهـا ميسـرًا لوجـود السـور الـذي أنُشـئ لحمايتها 
من تسـلل الغارات الحربية، ولمنع دخول الغرباء إليها، وعندما 
سقطت الدولة العثمانية دخلت الزبير في حكم الدولة العراقية 
الحديثـة، وهـو مـا جعلهـا تدخـل مرحلـة جديـدة، إذا لـم يعـد 
للزبيـر إمـكان العزلـة كمـا كانـت عليـه فـي السـابق، وأصبحـت 
بلـدة كبقيـة بلـدان العـراق تتبـادل المنافـع الحكوميـة، وتسـتقبل 

جميـع الزائريـن إليها.
وبفهـم طبيعـة منطقـة الزبيـر الدينيـة والثقافيـة نسـتطيع أن 
نفهـم اتجاهـات الشـاعر، وأغراضـه الشـعرية، وأبـرز الأسـباب 
التـي جعلـت عبدالرحمـن الرماح يختلـف عن معاصريه، وأخص 

منهـم زميلـه فـي المرحلـة الثانويـة بـدر السـياب.
4- ارتباطه بأبرز شعراء الزبير وأعامها

كانـت الطبيعـة الاجتماعيـة المترابطـة لمدينـة الزبيـر أمـرًا 

)10) ينظر: الناصر، الزبير وصفحات مشرقة، ص290.
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ميسـرًا لتبـادل الخبـرات العلميـة والثقافيـة داخـل محيـط تلـك 
المدينـة الصغيـرة نسـبيًّا، فقـد احتضنـت مجموعـة مـن العلمـاء 
والشـعراء الذيـن أثَّـروا فـي جيـل الرمـاح منـذ تأسيسـها حتـى 
بـن  الشـيخ سـلمان  أبرزهـم  للزبيرييـن، ومـن  الهجـرة الأخيـرة 
بـن  بـن جديـد)12)، والشـيخ عثمـان  إبراهيـم  غنـام)11)، والشـيخ 

سـند)13)، وغيرهـم كثيـر)14).
واحتضنت مجموعة من الشعراء والأدباء الذين عاصروا الرماح 
فـي بـدء حياتهـم الأدبيـة كعبدالمحسـن البابطيـن)15)، وعبـدالله 

)11) سـلمان بـن غنـام )....-1631م(: مـن أقـدم قضـاة الزبيـر وأئمتهـا، 
جامـع  شـيدوا  وممـن  الزبيـر،  لإمـارة  الجويسـر  فـراج  آل  حكـم  أدرك 
الناصـر،  ينظـر:  الزبيـر.  مـن  علمـاء  عـدة  يديـه  علـى  تتلمـذ  النجـادة، 

ص147. مشـرقة،  وصفحـات  الزبيـر 
إمامـة جامـع  تولـى  ).....-1816م(:  بـن جديـد  ناصـر  بـن  إبراهيـم   (12(
العلـم عـن علمـاء الزبيـر ودمشـق  النجـادة بالزبيـر وخطابتـه، أخـذ 
والأحسـاء، مـن مؤسسـي معهـد الدويحـس بالزبيـر، عاصـر حكم الشـيخ 
يحيـى الزهيـر الـذي كلفـه بالإشـراف علـى بنـاء سـور الزبيـر. ينظـر: 

ص150. مشـرقة،  وصفحـات  الزبيـر  الناصـر، 
)13) عثمـان بـن محمـد بـن سـند الوائلـي )1766-1834م(: عالـم وشـاعر، 
درس علـى علمـاء الزبيـر والبصـرة والأحسـاء ومكـة والمدينـة، عيـن 
مدرسًـا ومفتيًـا فـي البصـرة، مـن أشـهر مؤلفاتـه: )سـبائك العسـجد 
فـي أخبـار أحمـد بـن رزق الأسـعد(، ولـه اثنـان وخمسـون مؤلفًـا. ينظـر: 

الناصـر، الزبيـر وصفحـات مشـرقة، ص162.
)14) ينظر: الناصر، الزبير وصفحات مشرقة، ص147.

)15) عبدالمحسن بن إبراهيم البابطين )1883-1952م(: عالم وشاعر 
وقـاض، ولـد وتوفـي بالزبيـر، تولـى القضـاء فـي الزبيـر والكويـت، 
وعمل مدرسًـا بمدرسـة النجاة في الزبير مدة، طبع ديوانه الشـعري 
عـام 1987م. ينظـر: الناصـر، الزبيـر وصفحـات مشـرقة، ص441-

.443
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الشـارخ)16)، ومقبـل الرمـاح)17)، وغيرهـم، وكانـت أشـعارهم تلُقى في 
المناسـبات العامـة، وتنُشـر بعـض مقالاتهـم فـي مجـات عدة.

وكان لطبيعـة عمـل الشـاعر فـي مكتبـة الزبيـر الأهليـة، واشـتراكه 
بعـد ذلـك فـي جمعيـة الإصـاح الاجتماعـي أثـر فـي اتصالـه بكثيـر مـن 
الوجهاء والعلماء الذين زاروا الزبير التي كانت محط رحال المسافرين 

مـن المملكـة العربيـة السـعودية والكويـت إلـى العـراق وغيرهـا.
المبحث الأول: الدراسة الموضوعية

تأثـر الرمـاح بعـدة اتجاهـات شـعرية، أثـرت فيـه وفي شـعراء 
تلـك الحقبـة، وهـذه الاتجاهـات والتيـارات الأدبيـة والأوضـاع 
إلـى عـدة موضوعـات  يتطـرق  الاجتماعيـة والسياسـية جعلتـه 

وأغـراض شـعرية، مـن أبرزهـا:
1- الشعر الرومانسي:

عاصـر عبدالرحمـن الرمـاح الشـاعر بـدر السـياب فـي ثانوية 
البصـرة، وكانـت بينهمـا وبيـن بقية زمائهم الشـعراء مسـاجات 
ومنافسـات شـعرية، وحـرص كل منهـم علـى التـدرب الجيـد فـي 
نظم الأبيات لتمثيل مدرسـته أو مجموعته في الإلقاء والإنشـاد 

)16) عبـدالله بـن محمـد الشـارخ )1913-1976م(: ولـد بالزبيـر وتوفـي 
بالريـاض، شـاعر ومـدرس فـي مـدارس البحريـن والزبيـر ودبـي، تنقـل 
بعـد ذلـك فـي وظائـف إداريـة فـي مـدن عـدة، لـه ديـوان مخطـوط، ولـه 
عـدة قصائـد نشـرت فـي الكتب المؤرخة للزبير. ينظـر: الناصر، الزبير 

وصفحـات مشـرقة، ص491-480.
)17) مقبـل بـن يوسـف الرمـاح )1893-1963م(: مـن الشـعراء المجيديـن، 
وكاتـب صحفـي، لـه مقـالات فـي المناسـبات الوطنية والأدبيـة التي تقام 
في الزبير وغيرها، ومن مدرسـي اللغة العربية بمدرسـة النجاة. ينظر: 

الصانـع، إمـارة الزبيـر بيـن هجرتيـن، 257-256/3.
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أمـام الجمهـور فـي المحافـل الطابيـة)18)، وكانـت هـذه المرحلـة 
فـي مطلـع الأربعينيـات المياديـة التـي غلـب عليهـا التيـار 
الرومانسـي الـذي سـاد العالـم العربـي بتأثرهـم بجماعـة أبولـو 
الشـعرية التـي غلـب على شـعرائها الأسـاليب الخياليـة والإغراق 

فـي وصـف حـالات الحـب، والتعلـق بجمـال الطبيعـة والتأمـل.
وقـد كان مـن أبـرز المؤثريـن فـي شـعر شـباب تلـك المرحلـة 
الشـاعر علـي محمـود طـه)19) أحـد أعـام الرومانسـيين في ذلك 
العصـر، ويظهـر ذلـك التأثـر بطَـرْق الموضوعـات الرومانسـية 
والتأثـر بالأسـاليب الفنيـة التـي وافقـت ميـول الشـباب السـاعية 
إلـى التجديـد، بخـاف مـا كان سـائدًا مـن اتجـاه تقليـدي فـي 
العـراق  فـي  الاتجـاه  هـذا  وتـرأس  الشـعرية،  والأسـاليب  اللغـة 

الزهـاوي والرصافـي وغيرهمـا.
وهـذا التوجـه العـام نحـو التيـار الرومانسـي أثـر فـي شـعراء 
العـراق، ومنهـم الرمـاح فـي بداياته المصاحبة للسـياب وزمائه 
كخالـد الشـواف)20)، ومحمـد علـي إسـماعيل)21) الذيـن يكبـرون 

)18) عبدالرضـا، محمـد صالـح، غـدًا يحضنـك الفجـر، مجلة ديوان العرب 
الإلكترونيـة، الاثنيـن 11 حزيران )يونيو( 2018م.

)19) باطـة، عيسـى، بـدر شـاكر السـياب حياتـه وشـعره، ط6، دار النهـار، 
بيـروت، 1971م، ص37.

)20) خالـد بـن عبدالعزيـز الشـواف )1924-2012م(: ولـد فـي بغـداد، 
شـاعر ومسـرحي، عمـل بالمحامـاة، ثـم بالوظائـف الحكوميـة بالعـراق، 
عضـو جمعيـة المؤلفيـن والكتـاب العراقييـن سـابقًا. ينظـر: الجبـوري، 
كامل: معجم الأدباء من العصر الجاهلي حتى سنة 2002م، دار الكتب 

العلميـة ببيـروت، 2003م. 174/2.
)21) محمد بن علي بن محمد آل إسـماعيل البصري )1929-2002م( ولد 
 وتوفـي فـي مدينـة البصـرة، عمـل مدرسًـا للغة العربية فـي البصرة، ثم = 
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السـياب سـنًّا وتجربـة، وقـد اسـتجاب السـياب لهـم فـي بداياته، 
فذكـر مخاطبًـا الشـواف: "لقـد تأثرت كثيـرًا بنصائحك فأخذت 
أحُـوِّل بعـض قصائـدي مـن قـوافٍ مختلفـة إلى قصائـد محدودة 
القوافي")22). وهذا ما كان عليه الرماح وأصدقاؤه في بداياتهم، 
إذ لم يتأثروا بالدعوات التجديدية لشـكل الشـعر الخارجي في 
الأغلـب، فقـد كانـت المحافظـة على الشـكل الخارجي التقليدي 
للقصيـدة العربيـة فـي مـدة الأربعينيات هي السـائدة في الشـعر 

العراقـي والشـعر العربي عمومًا.
ومـن تلـك البيئـة الأدبيـة التـي أحاطـت بالشـاعر فـي مدرسـته 
تكونت شخصيته الأدبية، إذ نجد أن كثيرًا من قصائده قد كتبت 
فـي السـنة الأخيـرة مـن المرحلـة الثانويـة عام 1942م، وأسـهمت 
في تشـكيلها الحصيلة اللغوية والشـرعية التي اسـتقاها الشـاعر 
فـي الزبيـر مـن الـدروس الشـرعية واللغويـة، وإفادتـه مـن انتشـار 
سـة عام  المكتبـات، ومنهـا مكتبـة: )الزبيـر الأهليـة العامة( المؤسَّ
أمينًـا للصنـدوق)23)،  بعـد ذلـك  بهـا  الرمـاح  1921م، وقـد عمـل 

= أصبـح مديـرًا لمدرسـة، ثـم مديـرًا لتربيـة محافظـة البصـرة، أجـاد 
فـي  الأدبـاء  اتحـاد  فـي  عضـوًا  وكان  والإنجليزيـة،  الفرنسـية  اللغتيـن: 
بغداد، وله ديوان مخطوط. ينظر: معجم البابطين لشعراء العربية في 
القرنيـن التاسـع عشـر والعشـرين، علـى رابـط موقـع المعجـم الإلكترونـي:
http://www.almoajam.org/poet_details.php?id=6665

بتاريخ: 2019/7/21م.  
)22) عبدربه، أحمد صالح، شـاعر الرافدين بدر شـاكر السـياب، رسـالة دكتوراه 

غير منشـورة، جامعة الأزهر، عام 1397هـ، ص135.
)23) الدرويش، عبدالباسط خليل محمد، معجم شعراء البصرة، الرافدين، 

لبنان، 2017م، ص419.
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وكذلـك مشـرفًا للوعـظ والإرشـاد والخطابـة والنشـر فيهـا بعـد 
تخرجـه مـن الثانويـة بزمـن، وقـد كانـت هذه المكتبـات تزُود بعدة 
مجـات أدبيـة. والصـورة العامة للشـعر في الزبير كانت تقليدية، 

ولـم تصاحبهـا حركـة نقديـة كمـا فـي البصرة.
وهذا التأثر الرومانسـي ظهر بوضوح على الشـعراء الشـباب 
فـي ثانويـة البصـرة كالسـياب وغيـره، وعلـى الشـعراء العرب في 
الخليـج والوطـن العربـي بصـورة عامـة)24). إذ إننا لا نسـتطيع أن 
نفهـم "نزعاتهـم وتكوينهـم النفسـي وبداياتهـم الفنيـة، وتطورهـا 
إلـى أشـكال أكثـر أصالـة ونضجًـا إلا مـن خـال تتبـع تأثرهـم 
الشـديد بإنجـازات الرومانسـية")25)، فقـد كانـت ألفـاظ الحـب 
ومعانيـه، ومـا ينتـج عنـه من مشـاعر الشـوق والهيـام والبعاد هي 
المكـون الرئيـس لمعجمهـم الشـعري، "أو ممـا يتأتـى مـن معجـم 
الطبيعـة - إن صـح التعبيـر - لأن الشـاعر الرومانسـي الشـاب 
لامتـاك  ويتـوق  والطبيعـة،  المـرأة  بيـن  يوحـد  كان  مـا  غالبًـا 

حبيبتـه والتفـرد بهـا بعيـدًا عـن هـذا العالـم")26).
وهـذه العنايـة بذلـك الاتجـاه الرومانسـي الطاغـي علـى جيـل 
الشـعراء فـي تلـك الحقبـة يجعلنـا لا نسـتغرب مـن الرمـاح أن 

)24) الفاخـوري، حنـا، الجامـع فـي تاريـخ الأدب )الأدب الحديث(، دار الجيل، 
لبنـان، ص639، وينظـر: أطيمـش، محسـن، ديـر المـاك دراسـة نقديـة 
للظواهـر الفنيـة فـي الشـعر العراقـي المعاصـر، ط2، دار الشـؤون 

الثقافيـة، العـراق، 1986م، ص169.
)25) علوان، علي عباس، تطور الشعر العربي الحديث في العراق: اتجاهات 
الرؤيا وجماليات النسيج، منشورات وزارة الإعام، الجمهورية العراقية، 

1975م، ص346.
)26) أطيمش، دير الماك دراسة نقدية، ص170.
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ل مـع ثقافتـه الدينيـة والاجتماعيـة  يتأثـر بـه فـي بداياتـه، فشـكَّ
شـكاً لقصيدتـه تجعلهـا مسـايرة للقصائـد السـائدة في عصره، 
وتسعى إلى التجديد مع الإبقاء على الشكل الخارجي التقليدي، 
فالشـاعر حرص على أن يختار من المدرسـة الرومانسـية أجمل 
الوجـود  بهـا، وتأمـل  مـا فيهـا مـن إحسـاس بالطبيعـة والتغنـي 
وتفسـيره، وإبـراز مشـاعر الحـب والرجـوع إلـى صفـاء النفـس 
البشـرية المقترنـة بحـب الطبيعـة وعشـق جمالهـا، والرجـوع إلى 
حيـاة الفطـرة الأولـى، والتأمـل بهـذه الحيـاة ومصيـر الإنسـان 
الشـعراء  بعـض  التـي طغـت علـى  بالسـوداوية  تأثـر  فيهـا، دون 
الرومانسيين المعاصرين كنازك المائكة، والسياب، وغيرهما، 
إذ أضـاف إلـى رومانسـيته المـرح والعطـاء، وعـدم الانغـاق على 
الـذات، وربمـا يرجـع ذلـك إلـى أن تلـك القصائـد كُتبت في مطلع 
شـبابه، وكان عمره اثنين وعشـرين عامًا، وفي قصائده الإشـارة 
إلـى أهميـة اسـتغال مرحلـة الشـباب فـي تبـادل مشـاعر الحـب 
مـع الآخريـن، وسـبر التجـارب والمتـع التـي لا نفـع فيهـا حيـن 

تخـاض فـي عُمـر الشـيخوخة، ومـن ذلـك قولـه:
ــا فتيًّا وبهَــاءُ الشَــبابِ للحــبِّ طابـــــاحيــثُ عهــدُ الــودادِ غضًّ

يمنــعُ الوصــلَ بيننــا والخِطَابــافغـــدًا يطُرَدُ الشبابُ بشيـبٍ

إنمــا الحبُّ أن تكون شــبابا)27)ليس بيـــنَ الشــيوخِ نغمـــةُ حبٍّ

ومن أبرز مظاهر التأثر الرومانسـي في شـعر الرماح عنايته 
بشـعر الطبيعة، وشعر المرأة:

)27) ديوان عبدالرحمن الرماح، ص70.
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أ- شعر الطبيعة:
إنَّ حضـور الطبيعـة والتحسـر علـى فقدانهـا حين ينشـغل المرء 
بملهيات الحياة المدنية أمرٌ انشغل به الرومانسيون)28)، وسار على 
نهجهم الرماح، ولا سيما أن أبناء الزبير من هواة الرحات البرية 
فـي أوقـات الربيـع بصـورة خاصة، إذ تنتشـر الريـاض والمتنزهات 
التـي يقيمهـا كثيـر مـن أبنائهـا، وتكـون علـى شـكل جماعـات 
ورحـات مشـتركة بيـن الأصحـاب والأقـارب، وفيهـا تمتـزج تلـك 
الرحـات بجمـال الطبيعـة وجمـال الصداقـات التـي تنُسـي أعبـاء 
الحيـاة المدنيـة، والشـاعر تغنـى بتلـك الرحـات وجمالهـا الربيعي 
فـي عـدة قصائـد مثـل: )زورق الحب()29)، و)أغنيـة الربيع()30)، وقد 
يفـرد الشـاعر قصيـدة كاملـة فـي وصـف تلـك الرحـات كمـا فـي 
إن  )ألا  ودامـا()31)، وقصيـدة:  أطـال  لـو  العيـش  قصيـدة: )حبـذا 

بسـتان الحيـاة ربيعهـا( التـي يقـول فيهـا مبتدئًـا)32):
ومن منظرِ الخَيماتِ نرنوُ إلى القصرِأمِنْ عيشـةِ الأطيارِ نأتي إلى الحَجَرِ
إلى مُعْصِفِ الأقدارِ في أولِ الفجرومِــنْ نسمـــةِ الأزهــارِ والــكلُّ حائـــرٌ
عُ شمْـسَنـــا وقد ألَبَسَتْ وجهَ البسيطةِ بالتِّبرِومــن بعـد أنْ كنَّـا نـودِّ
ــا ــا أســمعتنْاَ ضجيجَه ــشُ بدني هرِ بالعصرِنعي وفيها تساوى منظرُ الظُّ

)28) محمـود، لـؤي شـهاب، أثـر شـعر علـي محمـود طـه فـي شـعر نـازك 
المائكة: دراسـة تحليلية، مجلة آداب المسـتنصرية، العدد 48، 2008م، 

ص112.
)29) ديوان عبدالرحمن الرماح، ص53.

)30) المصدر السابق، ص74.
)31) المصدر السابق، ص173.
)32) المصدر السابق، ص92.
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وبعـد أن يتحسـر الشـاعر فـي هـذه القصيـدة علـى تلـك 
الأيـام الربيعيـة، ومـرارة العيـش فـي المدينـة يسـترجع ذكرياتـه 

بتفاصيلهـا علـه يسـترجع معهـا مشـاعره فيقـول:
تحَِــلُّ بقـــلبي منــزلَ الجــوِّ للبــدرغدوناَ إلى أرضِ القُريطيّة)33( التي

ــلَ زهــرُهُ ــنا إلــى روضٍ تمايـ ضربنا بأطنابِ الخيامِ على الزهرِوجئـ
هــرُ يانــعٌ فَمِــنْ أحمـــرٍ يبــدو وآخــرَ مُصفِــرِفمــا أبهــجَ الخيمــاتِ والزَّ
ــنِ فــي أبعــدِ المــدى ــوحُ إلــى العيني كماخِــرَةٍ تبـــدو علــى مائــجِ البحــرِتل

وهنـا يصـور الشـاعر منظـر تلـك الخيـام الكثيـرة الممتـدة 
علـى مـدى البصـر، ويشـير إلـى عـدم الشـعور بالغربـة فـي تلـك 
الخيـام، ففيهـا يتـزاور الأصدقـاء والأقـارب، وعلـى غيـر عـادة 
الرومانسـيين يجيـد الشـاعر نشـر الصـورة الإيجابيـة لتلـك 
الذكريات، وأنها سـبيل لنشـر السـعادة، ويعطي الأمل في تكرار 
تلك الأيام، لتشـكل معادلاً موضوعيًّا لاسـتقرار النفس البشـرية 
النـاس  التـي صدمـت  الحديثـة  للمدنيـة  المواجهـة  المعاصـرة 
مطلـع القـرن العشـرين، وعـن تلـك السـعادة المنشـودة يتحـدث 

الرمـاح فيقـول)34):
ضَ الدهرُ أصلهَا بالعُسْــرِألا يا خيامًا قَوَّ الســعادةِ  أيــامَ  وأبــدلَ 
ونطردُ هَمَّ النَّفسِ رغمًا على الدهرِسَــنبَنِْيكِ أخــرى والحيــاةُ ســعيدةٌ
وأنَّ هـناءَ العيشِ ما عاد باليسُْرإلا إنَّمــا أصــلُ الحيـــاةِ ســعادةٌ

)33) موقع قريب من الزبير.
)34) ديوان عبدالرحمن الرماح، ص94.
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وربما وقع الرماح أسـيرًا لنظرة الرومانسـيين السـوداوية في 
ل  بعـض شـعره كمـا فـي قصيدتـه: )هـب النسـيم( التـي وإن تغَـزَّ
فيهـا بالطبيعـة، وانبهـر بجمالهـا فـي أربعة عشـر بيتًا فإنه يقول 

بعدها متشـائمًا)35):
تـُـزري الكرامَ العادلينَ الشُوسَــاإنَّ الحيــاةَ مــدَى البقــاءِ شــقاوةٌ
واللـــوذعيُّ بأمــرِه مرؤوسَــاويكــون فيهــا النَّذلُ مَلـْـكًا حاكمًا

وكذلك في قصيدة: )الحب( نجده يقول)36):
ــقاءَ منكمْ دِهاقًا ــاقد شــربتُ الشَّ ــن مُقلتيَّ ــاءَ م م ــتُ الدِّ وأرق
ــفُ وَجدِي ــالــم أجدْ مُسْــعفًا يخُفِّ غيــــرَ سَــيبٍ مــن الدمــوعِ هَميَّ

وهذا أمر قد ينشـأ في مرحلة التقليد والامتثال لكبار الشـعراء 
المؤثريـن فـي تلـك المرحلـة مـن أصحاب الاتجاه الرومانسـي كعلي 
محمود طه، وأبي القاسـم الشـابي، وغيرهما، وربما دون إحسـاس 

حقيقي بذلك.
ب - شعر المرأة:

وهذا الاتجاه الرومانسـي وافق محاولات التجديد في الشـعر 
العربـي بعامـة والعراقـي بخاصـة، ولا سـيما الجيـل الـذي خلـف 
الزهـاوي والرصافـي اللذيـن، وإن قدمـا جهـودًا كبيـرة في تجديد 
الشـعر العربي، فإن الجيل الجديد من الشـباب أصر على إكمال 
الشـعر  علـى  الرمـاح  ومنهـم  الشـعراء  فأكـب  التجديـد،  مسـيرة 
العربـي القديـم لإيمانهـم بأنـه لا منـاص مـن العـودة إلـى المنبـع 

)35) المصدر السابق، ص96.
)36) المصدر السابق، ص199.
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الرئيـس عنـد كل رغبـة بالتجديـد، وذلـك مـا نـراه فـي المفـردات 
الجاهليـة التـي تظهـر بوضـوح فـي شـعره الرومانسـي المعنـي 
بالمـرأة كالطـا)37)، والكعـاب)38)، والعنـاب)39)، وغيرهـا، ويظهـر 
كذلـك فـي شـعر الرمـاح الاطـاع علـى الشـعر العربـي المعاصـر 
فـي البلـدان الأخـرى كمصـر، وبـاد الشـام، وبالتحديد المدرسـة 
الرومانسـية التـي أمدتـه وغيـره مـن أبنـاء العـراق، والخليـج 
العربـي بجماليـات وأسـاليب حديثـة أبرزهـا التقيـد بوحـدة 
الموضـوع، والبعـد عـن النبـرة الخطابيـة والتعليميـة فـي الشـعر، 
وإبـراز المشـاعر الذاتيـة وصـدق التعبيـر عنهـا، وكذلـك تجنـب 
التكلـف فـي اسـتدعاء لغـة الشـعر القديـم، والمحـاذاة الحرفيـة 
لـه، كمـا يظهـر ذلـك فـي شـعر الزهـاوي والرصافـي فـي كثيـر من 
قصائدهـم)40). وتخلـص الرمـاح بسـبب ذلـك التوجـه الرومانسـي 
مـن ألفـاظ المخترعـات والأجهـزة الحديثـة التـي يتداولهـا الناس 
فـي حياتهـم اليوميـة كالكهربـاء، والمغناطيـس، وغيرهمـا)41) مـن 
الألفـاظ التـي لا تحمـل قيمًـا ودلالات فنيـة، وغيـر ذلـك من أوجه 
الضعف الفني والباغي الذي سـبق مدة الأربعينيات، إذ شـارك 
الشـعراء العراقيـون فـي تشـكيل القصيـدة العموديـة المؤثرة التي 
اسـتمر تأثيرهـا فـي حقبـة الأربعينيـات فـي العـراق بخـاف مـا 
كانـت عليـه القصيـدة فـي أقطـار عربيـة أخـرى كمصـر، وبـاد 

)37) المصدر السابق، 69ص.

)38) المصدر السابق، ص69.

)39) المصدر السابق، ص70.
)40) علوان، تطور الشعر العربي الحديث في العراق، ص184.

)41) المرجع السابق، ص189.
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المهجـر فـي ذلـك الوقـت، فضعفـت وبـدأت تتراجـع)42).
وهـذا التأثـر الرومانسـي فـي شـعر الرمـاح سـبق بـه شـعراء 
منطقـة الخليـج العربـي الآخريـن الذين لم يتأثروا بذلك الاتجاه 
إلا فـي حقبـة السـتينيات)43)، عـدا قليل منهـم كإبراهيم العريض 

فـي البحرين.
2- الشعر الاجتماعي:

إنَّ البداية الرومانسية للشاعر لم تمنعه من النظم في أغراض 
شـعرية أخـرى كغـرض الرثـاء كمـا فـي قصيـدة: )واصديقـاه()44)، 
وأغـراض اجتماعيـة متعـددة كالحـث علـى مسـاعدة المحتاجيـن 
كمـا يظهـر ذلـك فـي قصيدة: )البخـاء()45) وغيرها، إذ لم يظهر 
التأثـر الرومانسـي بهـا، وجـاءت بشـكل تقليـدي متأثـرة بالاتجـاه 

الإحيائـي متمثـاً بالبارودي، وأحمد شـوقي، وغيرهما.
وقد كانت الأحداث السياسـية مؤثرة بصورة واضحة في شـعراء 
العالـم العربـي فـي الخمسـينيات والسـتينيات مـن القـرن العشـرين، 
ومـا رافـق ذلـك مـن ظهـور أحـزاب وتيـارات فكريـة تفاعلـت مـع تلك 
الأحداث السياسـية سـلبًا أو إيجابًا، وتأثر الشـعراء تبعًا لذلك، 
رأيـه  يبُـدي  بـأن  كثيـر مـن الأحيـان  الشـاعر مطالبًـا فـي  فأصبـح 

)42) الجزائري، محمد، ويكون التجاوز: دراسـة نقدية معاصرة في الشـعر 
العراقـي الحديـث، منشـورات وزارة الإعـام، سلسـلة الكتـب الحديثـة، 

الجمهوريـة العراقيـة، 1974م، ص50.
)43) وادي، طـه، تحـولات الأزمـة وتعارضـات الحداثـة، مجلـة عالـم الفكـر، 
الكويـت، المجلـد 18، العـدد الثالـث، نوفمبـر - ديسـمبر 1987م، ص146.

)44) ديوان عبدالرحمن الرماح، ص111.
)45) المصدر السابق، ص47.
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ومواقفـه مـن تلـك الأحـداث أو تلـك التيـارات.
وكان الشـاعر لسـان قومـه، ولسـان حزبـه، إن كان لـه حـزب، 
فقـد تأثـر كثيـر مـن الشـعراء بتلـك الأحـزاب ولا سـيما فـي 
العـراق، وأمـا الرمـاح فلـم يكـن لـه حـزب يتحـدث بلسـانه، وإنمـا 
كان متحدثًـا عـن قومـه فـي الزبير، ومتأثـرًا بموقفهم من الحياة 
السياسـية والقوميـة آنـذاك، إذ عُـرِف أهـل الزبيـر بنبذهـم 
للخافـات السياسـية والبعـد عـن مواضع الصدامات المباشـرة 
مـع الحـكام، والحـرص علـى إقامـة عاقـات حسـنة مـع الجميع، 
وخصوصًـا أن كثيـرًا منهـم لـه روابـط أسـرية فـي دول خليجيـة 
المنطقـة  دول  مـن  كثيـر  مـع  تجاريـة  ولهـم عاقـات  متفرقـة، 

العربيـة وغيرهـا كالهنـد، وباكسـتان.
ولذا نجد الرماح يتحدث عن أبرز ما يعني أبناء مدينة الزبير، 
فهـو شـاعرهم الأبـرز، بعـد أن رحـل الشـاعر عبـدالله الشـارخ عن 
الزبيـر)46)، وأصبـح مـن أعيـان الزبيـر ووجهائهـم، يسـتقبل حـكام 
العـراق ومسـؤوليه، ويعبـر عـن موقفـه وموقـف أبنـاء الزبيـر مـن 
فـي مقدمـة مسـتقبلي  وكان  والاجتماعيـة،  السياسـية  الأحـداث 
ملـوك العـرب وزعمائهـم، ومـن أبرزهـم الملـك سـعود، فقـد ألقـى 

قصيـدة تعبـر عـن مشـاعره، ومشـاعر أبنـاء الزبيـر تجاهـه.
وهـذا التغيـر العـام للشـعراء كان لـه أثـره فـي الرمـاح، فقـد 
انتقل الشاعر إلى اتجاه شعري يسُهم في الإصاح الاجتماعي 
والتربـوي، فالحاجـة ماسـة لتوجيـه المجتمـع وتثقيفـه بالشـعر 
والأدب، فقـد كان مـن مؤسسـي جمعيـة الإصـاح فـي الزبيـر 

)46) الناصر، الزبير وصفحات مشرقة، ص480.
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التـي ترمـي إلـى رفـع المسـتوى الخلقـي والاجتماعـي  1951م 
والثقافـي والصحـي فـي بلـدة الزبيـر)47)، وكانـت بعـض قصائـد 
الشاعر استجابة لأعمال تلك الجمعية ومشاركة في مناسباتها 
الاجتماعية، ولا سـيما في حثِّ الناس على التبرعات، ولم تكن 
هـذه الجمعيـة هـي الدافع الوحيـد لكتابة القصائد الاجتماعية، 
فقـد كان الشـاعر يحمـل الهـم الاجتماعـي منـذ أول كتابتـه 
للشـعر عـام 1942م كمـا نـرى ذلـك فـي قصيدتـه: )البخـاء()48) 
إلـى الاتجـاه  الشـاعر يميـل فيهـا  تنـدرج فـي حقبـة كان  التـي 

الرومانسـي فـي الأغلـب.
وهـذا التغيـر والانتقـال مـن مرحلـة العنايـة الذاتيـة إلـى 
العنايـة بالمجتمـع كان ديـدن جميـع الشـعراء العراقييـن، فقـد 
أصبـح الشـعر أكثـر مـن أي وقـت مضـى يحمـل رسـالة، وأصبـح 
كثيـر مـن الشـعراء يؤمنـون أن خيانة هذه الرسـالة خيانةٌ للكلمة 
والشـعب، حتـى إنَّ بيـن هـؤلاء الشـعراء مـن كان يأنـف مـن نشـر 

أو كتابـة قصيـدة غزليـة)49).
 وكان التأثير المباشر في المتلقي الهدف الأسمى في خطاب 
الرمـاح الشـعري، إذ إن الجانـب التربـوي والاجتماعـي فـي 
شـعر الرمـاح غلـب علـى الجانـب الجمالـي فـي الأغلـب، وكان 

فـي  وحسـاباتها  أعمالهـا  الزبيـر:  فـي  الاجتماعـي  الإصـاح  جمعيـة   (47(
عاميـن منـذ تأسيسـها فـي 1951/7/1م إلـى 1953/6/30م، مطبعـة حـداد 

بالبصـرة، د. ت، ص8 ومـا بعدهـا.
)48) ديوان عبدالرحمن الرماح، ص47.

)49) الصائـغ، يوسـف، الشـعر الحـر فـي العـراق مـن نشـأته إلـى عـام 1958م، 
اتحــاد الكتاب العرب، دمشـق، 2006م، ص87.
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الجمهـور بثقافتـه العربيـة التقليديـة يشـجع الوضوح والمباشـرة 
فـي الأسـلوب الشـعري الممـزوج بلغـة تراثيـة، تعبـر عنـه وعـن 
آمال أمته الإسـامية وثوابتها، ويشـارك ذلك الجمهور الشـاعر 
أيضًـا فـي رفضـه موجـات التغريـب فـي الشـكل والمضمـون، 
ولـذا توجـس الرمـاح مـن كتابـة شـعر التفعيلـة، وتنويـع القوافـي 
فـي شـعره العمـودي، إذ قـد يكـون فـي نظـر الشـاعر مدخـاً 
لموجـات التغريـب، والسـعي إلـى تقويـض الثقافـة العربيـة 
بشـعرها وخطابهـا الجمالـي، إذ إن طبيعـة المجتمـع المحافـظ 
لا تقبـل التغيـر السـريع فـي جميـع شـؤون حياتهـا فـي الأغلـب، 
ومـن بينهـا تغيـر الأسـاليب الكتابيـة والخطابيـة، وكانـت عنايـة 
الشـاعر بالقضايـا الاجتماعيـة منـذ بداياتـه الشـعرية التـي، 
وإن غلبـت عليهـا الرومانسـية، فـإن المناسـبات الاجتماعية 
حتَّمـت عليـه أن يشـارك بشـعر اجتماعـي تقليـدي، وأن يتبـادل 
مشـاعر الحـب والإخـاء مـع الآخريـن، وأن يراعـي قواعـد تلـك 
المناسـبات الاجتماعيـة كقـدوم ضيـوف إلـى مدينتـه، فـكان مـن 
الـازم علـى الشـاعر أن يراعـي التقاليـد الثقافيـة السـائدة فـي 
زيـارات الوفـود، فيتحـدث الشـاعر حينهـا عـن أواصـر القُربـى 
بيـن الشـعوب العربيـة، وجمـال اللقـاء الأخـوي بينهـم، وأهميـة 
التـزاور بيـن الأخـوة لتحقيـق المبـادئ العربية والإسـامية، ومن 
ذلـك قصيدتـه: )شـيم الكريـم إلـى الكريـم تحثـه(، وفيهـا يقـول 
الواقعـة جنـوب  مرحبًـا بطـاب وافديـن مـن مدينـة الديوانيـة 

العـراق)50):

)50) ديوان عبدالرحمن الرماح، ص137.
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ريقُ يواصلهُشــيمُ الكريــمِ إلــى الكريــمِ تحثُّــهُ حتــى ولــو ينأى الطَّ
وغدًا بأقصى حضرَموتَ نقُابلهُالآن فــي أرضِ العــراقِ لقاؤنــا

 ومثل هذه المناسـبات الاجتماعية تجعل عبدالرحمن الرماح 
يتمسـك بشـكل القصيـدة التقليديـة، فهـي تعـد وسـيطًا مشـتركًا 
بيـن الشـاعر وضيوفـه الذيـن تجمعهم القصيـدة العربية، وقيمها 
مـن الحـب والإخـاء والوفـاء بيـن العـرب وجيرانهـم، ولـذا أكـد 
الشـاعر تلـك القيـم الموروثـة بالأسـلوب التراثـي؛ ليتناسـب 
الشـكل مـع المضمـون، وليؤكـد الشـاعر بذلـك الشـكل التقليـدي 
ومـا يحملـه مـن معان عميقة الروابطَ المشـتركة بين المجتمعين 

العربيين.
ومن القضايا التي شغلت فكر الرماح قضية وحدة المسلمين 
واتحادهـم، ونبـذ التشـاحن والفرقـة بينهـم التـي بسـببها رغـب 
الأعـداء وطمعـوا فـي أراضـي المسـلمين، ومنهـا الجزائـر التـي 
تعاطـف معهـا كل تيـار مـن التيارات المتعددة في العالم العربي، 
و"وجـد فـي الثورة الجزائرية متنفسًـا لوجدانـه وتفكيره وتعزيزًا 
للفكـرة التـي يؤمـن بهـا، لأن الثـورة الجزائريـة...، تتميـز بطابـع 

إنسـاني شامل")51).
وتعد قضية فلسطين من أبرز تلك القضايا التي شغلت ذهن 
ـا  الشـاعر لكونـه عاصرهـا منـذ بدئهـا، وكانـت تلـك القضيـة همًّ
اشـترك فيه شـعراء العرب في حقبة الخمسـينيات والستينيات، 
وذلـك بتصويـر الآلام التـي عايشـها المواطـن العربـي، وحزنـه 

)51) سعدي، عثمان، الثورة الجزائرية في الشعر العراقي المعاصر، القسم 
الأول، المكتبة الوطنية، بغداد، 1981م. ص42.
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الكبيـر بعـد الانتكاسـات السياسـية فـي تلـك القضيـة، مـع أن 
الأمة العربية كانت قادرة على النصر بسـهولة ويسـر من وجهة 
نظـر الشـاعر، وهـو مـا أدى إلـى الإحبـاط الشـديد، وقـد وصف 
الشـاعر حال أمته العربية بأوصاف قاسـية بسـبب تلك الهزيمة 

المحبطـة، فيقول)52): 
ــةُ العريقــةُ كانــت وشَــآمَاهــذه الأمَّ يمنــةً  هــرِ  الدَّ ةَ  درَّ
كيــف صِرْنـَـا مــن ذُلِّهــا أنَعامــاويــحَ نفســي رُويدَهَــا كيــف ذلَّــت
مامــاأنــا يــا دهــرُ وسْــطَ عــارٍ شــنارٍ ليــتَ أنــي أبــرأتُ منهــا الذِّ
ــا ــرةُ حجمً ــةُ الكبي هــي كالطبــلِ ضجّــةً واحْتدامــاهــذه الأمّ

وتقابـل هـذه الانهزاميـة الدعـوة إلـى نهـوض الأمـة العربيـة، 
والبذل في تحرير الأوطان من الاستعمار الغربي والصهيوني)53):

ركضًــا وحبـْـوًا زرافــاتٍ ووحدانافَلنْسعَ للحربِ ولنضربْ بأرجلِنا
ولنتخذْ في الجبال الشّمِّ أوطانـاوَلنأكلِ الصخرَ ولنَشربْ عليه دمًا

ـر الشـاعر بمنجـزات الوطـن العربـي، وتعاونـه مـن أجـل  ويذكِّ
النصـر، فيقـول)54):

ــهِ ت وبــات يهــدرُ كالبــركانِ حســراناتجــاوبَ الوطــنُ الزاكــي بأمَّ
ــامِ إلــى مصــرٍ إلــى يمنٍ إلــى الكويــتِ إلــى نجــدٍ وبغُْدَانــامــن الشَّ
فَتطُْوَانــاإلى الجزائرِ حيثُ الأرضُ ما نشَفَتْ لأردنٍّ  مــاءِ  الدِّ مــن 

)52) ديوان عبدالرحمن الرماح، ص161.
)53) المصدر السابق، ص187.
)54) المصدر السابق، ص191.
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وحـرص الشـاعر فـي قصائـده أن يحلـل ويفسـر الظواهـر 
والمشـكات السياسـية والاجتماعية في شـعره، وأن يبحث عن 

الحلـول التـي تعيـن الجماهيـر علـى اسـترجاع عـزة أمتهـم.
 وكثيرًا ما حزن الشـاعر على واقع العالم العربي والإسـامي 
عمومًـا، وقـد شـاركه فـي ذلـك جميـع شـعراء العـرب باختـاف 
تياراتهـم ومذاهبهـم الأدبيـة التـي اختلـف علـى ضوئها الأسـلوب 
والشـكل، فجميعهم نادى بضرورة الوحدة العربية والإسـامية، 
وأنـه لا تعـارض أو تضـاد بينهمـا، فهـذا خالد الفرج مثاً تحدث 
فـي قصائـده عـن الوحـدة الإسـامية والعربيـة ولـم "يكـن يجـد 
تعارضًـا بيـن الوحـدة الإسـامية والوحـدة العربيـة، وإن لم يردد 
هـذا المصطلـح فقـد كان سـاخرًا مـن الجامعـة العربيـة")55) 
لضعـف موقفهـا فـي نصـرة أبنائهـا، وتوحيـد قلوبهـم، وكذلـك 
سـخر الرمـاح مـن مواقـف العـرب تجـاه أحـداث بنـي جلدتهـم، 
وازدادت حـدة الغضـب، وجلـد الـذات إلـى أن وصلـت مراتـب 
مختلفـة عنـد الشـاعر بسـبب ضعـف أمتـه العربية والإسـامية، 

فتـارة يتمنـى لـو أنـه لـم يكـن عربيًّا، فيقـول)56):
ــا ــا عربيًّ ــم أحــزْ دمً ــتني ل ليتنــي لــم أعـــشْ بقومــي عامــاليـ

وتارة يصف أمته بالطبل)57):
ــةُ الكبيــرةُ حَجمًــا ــةً واحْتِدامــاهــذه الأمَّ بــلِ ضجَّ هــي كالطَّ

)55) عبـدالله، محمـد حسـن، الشـعر والقوميـة: أربعـة أصـوات مـن الخليـج 
والجزيـرة، رابطـة الأدبـاء فـي الكويـت، 2000م، ص22.

)56) ديوان عبدالرحمن الرماح، ص161.
)57) المصدر السابق، ص161.
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وتارة يقارن بين حال العرب في العصر الحديث، وحالهم في 
الجاهلية، ويفضل الجاهليين عليهم رغم كفرهم، فيقول)58):

ْــؤُمكانــوا كِرامًــا حافظيــن فروجَهُم ــا نأتــي الحــرامَ ونلَ لكنَّنَ
ةً لكــنْ بنــي صهيــونَ منَّــا أكــرمُكانــوا حُمــاةً للديــارِ أعــزَّ

ونـرى حـدة الغضـب عنـد الرمـاح تصـل بعـد ذلـك إلـى تفضيلـه 
بنـي صهيـون علـى العرب، وهنا تظهـر العاطفة الحزينة والانفعال 
الشـديد تجـاه واقـع الأمـة العربيـة، وغلبة الجانب التشـاؤمي على 
أجـواء القصيـدة، بخـاف مـا كان عليـه الشـاعر فـي بداياتـه 
الشـعرية ذات الطابـع الرومانسـي، ومـع أن النظـرة التشـاؤمية 
أن  اسـتطاع  الرمـاح  فـإن  للرومانسـيين)59)  العـادة  فـي  مصاحبـة 
يحـول ذلـك التشـاؤم إلـى تفـاؤل، ولذا فالشـاعر لم يكـن من طبعه 
التشـاؤم والضجـر فـي أصـل طبيعتـه النفسـية، إلا أن الأحـداث 
التـي مـرت بالأمـة العربيـة كان تأثيرهـا كبيـرًا فـي نفسـيته، ولا 
سـيما أن مصـاب تلـك الأحـداث عمَّ جميـع العرب، ولم يكن وقعها 
علـى الشـاعر نفسـه أو علـى فئـة محـددة، ولـذا قـد يبالـغ الشـاعر 
فـي قسـوته تجـاه أمتـه حتـى يصل إلى مرحلة النكـران، فيقول)60):

وسَــأنكِرنَّ عروبـــتي ودمَائــيسأظلُّ أنُكِْرُ موطني في غربتي
افدَيــنِ وأهلَــه أأقــولُ إنِّــي مِــن بنــي الفَيحــاءِوســأنكِرنَّ الرَّ

)58) المصدر السابق، ص146.
)59) محمود، هشـام فاضل، الشـعر العراقي المعاصر 1958-1990م، رسـالة 

دكتوراه غير منشـورة، الجامعة الأردنية، 1998م، ص13.
)60) ديوان عبدالرحمن الرماح، ص21.
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ويعـدد الشـاعر سـمات العـدو متتاليـة عبـر عـدة أبيـات حتـى 
تتضـح الصـورة العامـة لحالتـه، ثـم يكـون الرد عليهـا بعدة أبيات 
أخـرى مسـتعماً ضميـر المتكلميـن )نحـن( لتتضـح صـورة حـال 

الأمـة العربية، فيقـول)61):
تشري الساحَ وتعُطَى منه ألَواناعشــرونَ عامًــا وإســرائيلُ دائبةٌ
من مالِها الجمِّ حتى صار طوفاناعشرونَ عامًا وأمريكا تصبُّ لها
غيــرَ الشــتائمِ مَمْسَــانا ومَغْدانــاونحن لم نجنِ من أعوامِنا جلاًَ

ويقول في موضع آخر في القصيدة نفسها)62):
تِهمْ ــكَاوَاناحتى إذا استكملوا إِعدادَ عُدَّ ــلْ إِلا شَ ــم تكتم ونحــنُ ل

ومـن القضايـا التـي شـغلت ذهـن الشـاعر قضيـة )التكافـل 
الاجتماعـي( والعنايـة بالضعفـاء والمعسـرين فـي المجتمـع، 
وذلـك لمسـاعدتهم بالصدقـات وتأديـة الـزكاة، وهـذه القضايـا 
الرومانسـي  الطابـع  غلبـة  برغـم  بداياتـه  منـذ  الشـاعر  شـغلت 
عليهـا، واعتنـى بهـا أيضًـا فـي مرحلتـه الشـعرية الثانيـة حيـن 
تأثـر بالشـعر القصصـي، ونجـد أيضًـا ذلـك الهـم الاجتماعي في 
أواخر حياته، فأصبح شعره متمركزًا حول القضايا الاجتماعية 

والوطنيـة.
وهذه المضامين التي حرص الشاعر على أن يؤديها بصورة 
القديمـة،  العربيـة  الباغـة  شـعرية فنيـة كانـت وفـق معاييـر 
مـع حـرص علـى انتقـاء الألفـاظ الفصيحـة المناسـبة لسـياق 

)61) المصدر السابق، ص189.

)62) المصدر السابق، ص185.
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القصيـدة والبيـت الشـعري التـي وردت فيـه، وأن تكـون مناسـبة 
لطبيعـة الإلقـاء فـي المحافـل والمناسـبات الاجتماعيـة، وربمـا 
أتـت القصيـدة بأكملهـا أحيانًـا بدون رسـم أو تخطيط كما يذكر 

الشـاعر نفسـه)63).
3- الشعر القصصي:

كان السـرد وآلياتـه مـن حـوار وحـدث وشـخصيات مـن أبـرز 
الوسـائل المعينـة للشـعراء فـي إبـراز مقاصدهـم الشـعرية منـذ 
الفنـي  البنـاء  داخـل  والإبـداع  للتجديـد  أيضًـا  ووسـيلة  القـدم، 
للقصيـدة، وكانـت المقدمـة الطلليـة عنـد الشـعراء الجاهلييـن 
تحـوي شـيئًا مـن عناصـر السـرد وآلياته، ومرت التطـورات التي 
سـمحت باندمـاج القصـة بالقصيـدة فـي أسـاليب مختلفـة علـى 
شـكل حواريـات عمـر بـن أبـي ربيعـة، وكذلـك عنـد الحطيئـة في 
قصيدتـه: )وطـاو ثـاث( وغيرهمـا مـن الشـعراء، وفـي العصـر 
الحديـث حـرص الشـعراء علـى التجديـد بذلـك الدمـج علـى 
اختـاف مدارسـهم وانتماءاتهـم الشـعرية بنسـب متفاوتـة فـي 

مسـتوى ذلـك الاندمـاج وجماليتـه.
وكان هـذا المـزج قـد حصـل علـى أيـدي رواد الشـعر الحديث، 
ومنهـم رواد الشـعر فـي العـراق، فالزهـاوي عُـدَّ مـن أوائـل مـن 
أدخـل القصـة فـي فـن الشـعر)64)، فقصائـده الشـعرية حـوت 
كثيـرًا مـن القصـص المتسـمة بالطـول والفلسـفة وإدخـال العلـوم 

)63) المصدر السابق، ص184.
)64) الزبيـدي، شـيماء، الشـعر القصصـي فـي القصيـدة العربيـة، الزهـاوي 
أنموذجًـا، مجلـة العلـوم الإنسـانية، جامعـة بابـل، ع 22، 2014م، ص25.
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الطبيعيـة فيهـا، واسـتطاع الرصافـي مـن بعـده أن يطـور مسـتوى 
القصص الشـعرية، ويجعلها ذات وحدة عضوية متناسـقة، بعيدة 
عـن المباشـرة والتقريريـة، وتأثـر الرمـاح بهمـا بعـد ذلـك بدافـع 
التجديد، والتأثيــــر في المتلقيـــن حــين تكــون قصائــده خطابية 
يخاطـب بهـا عامـة النـاس الذيـن مـن طبيعتهـم حـب السـرد 
المباشـر، ووصـف الشـخصيات ذات الطابـع الإنسـاني العـادي.

ففي قصيدة: )ضحايا القمار( يمهد الشاعر قصته الشعرية 
بحِكَـم تبـرز نظـرة الشـاعر إلـى الحيـاة، ثـم يعـرج الشـاعر علـى 
أبـرز مظاهـر الاختـال الاجتماعـي مـن نظرتـه الإسـامية، 
ومبـادئ مجتمعـه المحافـظ، ومـا طـرأ عليـه مـن سـلوكيات تخُلُّ 

ببنـاء المجتمـع وثوابتـه، فيقول)65):
ولا نبتغــي منهــا حــرامَ ســبيلِهَاحياةٌ فا نرجو سوى طُهرِ جيلِها
وقــد صَفَعــتْ ظلمًا مُحيَّا نبَيلِهاحيــاةٌ أراهــا قــد تزَيَّــت فظاعــةً

ويبتـدئ بعـد ذلـك سـاردًا قصتـه الشـعرية دون مقدمـات كمـا 
فـي قصائـده الأخـرى، إذ إنـه لـم يصرح بأنه سـوف يحكي قصة 
كمـا فـي بعـض قصائـده، بـل ابتـدأ بوصـف الشـخصية الرئيسـة 

مباشـرة، فيقول:
فأمســى حقيرًا مُثقاً بحمولِهاغريــرٌ عديمُ الفهمِ نامتْ عيونهُُ
لَــتْ ــت لــه لعْــبَ القِمَــارِ وأمََّ بــأنَّ ثـَـراءً تبتـــغي لبَخيلِهــاأحلَّ

ثم يصف حاله حين أغرق نفسـه بتلك العادة السـيئة، ونسـي 
حقـوق أسـرته بقضـاء وقتـه بلعـب القمـار، ويصـور بعـد ذلـك 

)65) ديوان عبدالرحمن الرماح، ص130.
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زوجتـه الشـخصية الثانيـة فـي القصـة، وحالتهـا المعدمـة التـي 
تدفعهـا بعـد ذلـك إلـى ممارسـة الرذيلـة مـن أجـل جمـع المـال، 
لتصبـح كزوجهـا تجمـع المـال بطـرق محرمـة، ثـم يصحـو الأب 
مـن غفلتـه بعـد أن فقـد المـال والعـرض فيلجأ إلـى الانتحار، ثم 
تلجـأ زوجتـه إلـى ذلـك أيضًـا، وبعـد هـذه الأحـداث المأسـاوية 
يحـذر الشـاعر بصـورة تعليميـة مـن أثـر القمـار الـذي كان سـببًا 

فـي حصـول تلـك النهايـة المحزنـة. 
 ويظهر في هذه القصة الشعرية السطحية تصوير الشخصيات، 
وضعـف الحبكـة، والنهايـة المفاجئـة، وتظهـر البدايـة لتجربـة 
الشـاعر القصصيـة، بخـاف مـا أصبحـت عليـه قصائـده الأخرى 

بعـد ذلـك كقصيـدة: )البصـرة فـي زورق الأسـى( وغيرهـا.
ـاح بيـن  ففـي قصيـدة: )البصـرة فـي زورق الأسـى( يـزاوج الرمَّ
أسـلوب القصـة وأسـلوب الرمـز فـي القصيـدة، فتبـدأ القصيدة ببث 
الشـاعر همومـه، وذهابـه إلـى الشـط لينسـى تلـك الهمـوم، فيـرى 
يسـتعمل  ثـم  وجههـا،  فـي  الحـزن  ويـرى  بزورقهـا،  تجـدف  امـرأة 
الشـاعر الحوار لرسـم مامحها النفسـية، وهي الشخصية الرئيسة 

فـي القصـة)66):
وفي الخـدِّ يجري كالنَّسيمِ شَعيبُفقالــتْ: ســامًا إذْ رأتنــي حيالهَا
ــةَ هــذا الحــزنِ فهــو مُريــبُفقلــتُ لهــا: ياَ أخُتُ هل تخُبرينني جليَّ

ومـن هـذا الأسـلوب الحـواري تخبر المرأة عـن حزنها، وألمها 
فيزداد فضول الشاعر الذي يعد الشخصية الثانية في القصة، 

)66) المصدر السابق، ص59.
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ويسـألها عن اسمها، فتجيب)67):
وكِســرى علــى الِإيــوانِ كاد يــذوبُأبِي عمرُ الفاروقُ مَن هـــدَّ قيصرًا
يارُ تخيبُأنــا البصرةُ الفيحاءُ والكوكبُ الذي إذا مــا حَــذَتْ حــذوي الدِّ

وهنـا تظهـر مامـح الشـخصية الرئيسـة فـي القصـة ليتبيـن 
أنهـا امـرأة جُعلـت رمزًا لمدينـة البصرة، فغلب عليها الحزن في 
العصر الحديث، مع أنها كانت مزدهرة تحت حكم الفاروق � 
وكانـت سـكنًا لفطاحـل الشـعراء كجرير، وأبي نـواس، وغيرهما، 
وموطنًـا للعلمـاء كأبـي الأسـود الدؤلـي، والحسـن البصـري، 
وغيرهمـا، وموطئًـا لعلـي بـن أبـي طالـب �. ولهـذه المكانـة 
الأدبيـة والعلميـة والتاريخيـة تتحسـر الشـخصية الرئيسـة علـى 

ماضيهـا، ويأتـي دور الشـاعر ليخفـف عنهـا آلامهـا، فيقول)68):
ــقاءِ يؤَوبُفقلتُ لها يا أختُ دمعَكِ كَفكِفي ولا تدََعي شــخصَ الشَّ
وإنْ لاحَ فيـــه الــودُّ فهــوَ كــذوبُهـوَ الـدهرُ دولابٌ يسيءُ بغــــدرِه

ويخبـر الشـاعر أن أبنـاء تلـك المدينـة العريقـة سـيحيون 
مجدهـا بالعلـم والأدب وعمـارة الأرض. وهـذا الأسـلوب الرمزي 
يعد "مرحلة ثانية في التيار الرمزي، ويشبه خطاب ما لا يعقل، 
أو أمثـال كليلـة ودمنـة، يلقـي الشـاعر قصة، أو يخاطب جباً...، 
وهـو يعنـي شـيئًا آخـر، لكنـه لا يسـتعين بالوصـف الحسـي إلا 
بقـدر مـا يخـدم الغرض المقصود، وهـي تتفاوت عمقًا وقربًا...، 
التعبيـر عـن مضاميـن  وأكثـر الذيـن اسـتخدموها قصـدوا بهـا 

)67) المصدر السابق، ص60.
)68) ديوان عبدالرحمن الرماح، ص62.
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اجتماعيـة")69)، وكثيـر مـن الشـعراء في بدايات الشـعر السـعودي 
والخليجي حين اسـتعانوا بالرمز في شـعرهم صرحوا بالمرموز 

إليـه)70) كمـا فـي قصيـدة الرماح السـابقة.
وفـي قصيـدة: )ليلـة لياء( يبتدئ الشـاعر محييًـا الحاضرين 
بتحيـة الإسـام، لأن القصيـدة مصممـة للإلقـاء، وأن الشـاعر 
لـم ينظمهـا للقـراءة فقـط، فصمـم قصيدتـه لتناسـب السـامعين 
الذيـن تقتضـي طبيعـة المقـام الاجتماعـي تحيتهـم وتمهيـد 
مخاطبتهم بحسـب ما تقتضيه التقاليد الاجتماعية، بخاف ما 
عليـه القصيـدة المكتوبـة فـي المجـات أو الجرائـد التـي تسـمح 
للشـاعر بتجـاوز تلـك المقدمـات، ولذا نرى الشـاعر ابتدأ بهذين 

البيتيـن ليكونـا عتبـة مـن عتبـات النـص الملقى، فيقـول)71):

وأهَاً بكمْ يا مَن بكم عَظُمَ الفَخرُســامٌ عليكم أيهـــا الســادةُ الغـــرُّ
ــبُّ مــلءُ جوانحــي ــه جمــرُأحُيِّيكــمُ والحُـ ــمٌّ ويلُهِبُ ــه هـ ــفُّ بـ يحـ

ثم يمهد لموقف الشاعر من الشعر، فالشعر رسالة اجتماعية، 
وبه يدافع عن حقوق الضعفاء والمسـاكين الذين صورهم بصورة 
كئيبـة وحالـة معدمـة، ليسـتثير مشـاعر السـامعين حتـى يعالجـوا 
أمورهـم وحاجاتهـم، وينتقـل الشـاعر إلى القصـة غرض القصيدة 

)69) الحامـد، عبـدالله، الشـعر الحديـث فـي المملكة العربية السـعودية 
خال نصف قرن )1345-1395هـ(، دار الكتاب السعودي، الرياض، ط3، 

1993م، ص372. 
)70) ينظـر: العطـوي، مسـعد، الرمـز فـي الشـعر السـعودي، مكتبـة التوبـة 

بالرياض، 1993م، ص195. 
)71) ديوان عبدالرحمن الرماح، ص85.
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الرئيـس مـن بعـد أن قـدم عـدة تمهيـدات تهُيـئ المقـام لسـامعي 
هـذه القصيـدة الشـعرية، ولـم يكتـفِ الشـاعر بتلـك المقدمـات 
التصويريـة فـي عـرض قصتـه، بـل إنه يمهد لها مرة أخرى بصورة 

مباشـرة بقوله)72):
ــعرُنظمــتُ قصيــدي قصــةً مــن حياتِنا ولكنَّهــا دمــعٌ يسَــيلُ بــه الشِّ
قْمَ والأسَى رُ فيه البؤسَ والسُّ وأســتصرخُ الأمجــادَ إنَّهــمُ كُـثـْــرُأصوِّ

ثـم يبتـدئ القصـة الشـعرية بتصوير المـكان والزمان، وكذلك 
يصور الشـاعر نفسـه التي تعد شـخصية من شـخصيات القصة 

لا تغيـب فـي قصصه الشـعرية كلها، فيقول)73):
اء والكــونُ غاضِــبٌ حابُ له غَمْرُففــي ليلــةٍ قــرَّ عدِ قَصْفٌ والسَّ وللرَّ
وفي كَبِدِي المضْنـَاةُ يستعِرُ الجمرُسريتُ وفي قلبي المعَذبِ حَسرةٌ

ثـم يحكـي قصـة أسـرة فقيـرة مكونـة مـن أب طريـح الفـراش 
ه المرض، وأم تتأوه مما تعانيه من جوع طفلها، ولا تجد ما  هدَّ
تطعمـه، ويفصـل الشـاعر فـي تصويـر مأسـاة هذه الشـخصيات 
الثـاث بالوصـف المباشـر، وبالحـوار بيـن الأب المريـض والأم 
المعدمـة، ويظـل الشـاعر شـخصية شـاهدة علـى هـذه القصـة 
ومشـاركة فـي أحداثهـا، فيحمـل البشـرى لهـذه الأسـرة بمـا 
يحملـه مـن تبرعـات جمعها من المحسـنين والمحسـنات، وينهي 
بذلـك المشـهد الأخيـر لهـذه المأسـاة، وتنتهـي عقـدة القصـة 
الشعرية بفضل الله ثم بفضل هؤلاء المحسنين وما قدموه من 

)72) المصدر السابق، ص87.

)73) المصدر السابق، ص87.
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مسـاعدات، ويختم الشـاعر قصيدته بوصف هؤلاء المحسـنين 
والإشـادة بجهدهـم الاجتماعـي، فيقـول)74):

ولــي أخــواتٌ عَرْفهُـــنَّ لــه بِشــرُفَلي عند أشرافِ الرجالِ مكانةٌ
لهــنَّ قلوبٌ ملؤها العَطفُ والبِرُّتفتَّحْــنَ عــن طيـــبٍ ونبلٍ ورحمةٍ

والشـاعر فـي تلـك الأبيـات يؤكـد وظيفـة الشـعر الاجتماعية، 
وأهميتـه فـي غـرس روح التعـاون بيـن أبنـاء المجتمـع، وذلـك مـا 

عُـرف بـه مجتمـع الزبيـر مـن ترابـط عبـر عصوره السـالفة.
وهـذا الأسـلوب الخطابـي بعـد السـرد قـد وجـد أيضًا عند 
الرصافـي فـي شـعره، ففـي قصيدتـه: )الأرملـة المرضعـة()75) 
مثـاً نـرى الأسـلوب الشـعري القصصـي غيـر منفصـل عـن 
الأسـاليب التربويـة والتوجيهيـة، فالقصـة لـم تـورد مـن ناحيـة 

جماليـة فحسـب، بـل كان للجانـب التربـوي أثـر فـي ذلـك.
وفـي قصيدتـه: )الوسـاطة والمحسـوبية( تتحـول القصـة إلى 
وسـيلة مـن وسـائل الشـرح والتوضيـح لأثـر الوسـاطة والشـفاعة 
ـر الشـاعر المتلقيـن مـن هـذه  فـي ظلـم أفـراد المجتمـع، فينفِّ
اليوميـة،  المحكيـة  اللغـة  بأسـلوب  السـيئة  الاجتماعيـة  العـادة 
مبتدئًـا بأسـلوب خطابـي تمهيـدًا لذكـر قصتـه التـي جـاءت دون 
مقدمـات كمـا فـي قصصـه الشـعرية السـابقة، إذ كان الانتقـال 
ا وعفويًّا، وأما  فـي السـابق يحصـل بيـن أجـزاء القصيـدة منطقيّـً
فـي هـذه القصيـدة فبعـد أن بدأ الشـاعر قصيدتـه التي تتحدث 

)74) المصدر السابق، ص85.
)75) الرصافي، معروف، ديوان شـعر، أتم شـرحه وصححه: مصطفى السـقا، 

ط4، دار الفكر العربي، مصر، 1953م، ص208.
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عـن العدالـة الاجتماعيـة، وأثـر محابـاة الغنـي وظلـم الفقيـر فـي 
المجتمـع ينتقـل بعـد ذلـك انتقـالاً مفاجئًـا، فيقـول)76):

تبُكْي وتضُْحِكُ والمحاجرُ دامِعةوإليكُــمُ يــا صحــبُ أروي طُرْفــةً

وكان باسـتطاعة الشـاعر الدخـول فـي عـرض قصتـه بأسـلوب 
غير مباشر، إلا أنه مزج بين الخطابة والشعر، فكما ينبه الخطيب 
السـامعين بـأدوات التنبيـه المباشـرة نبـه الشـاعر السـامعين بأنـه 

سـيغير خطابـه، وأعلـن بأنـه سـيقدم قصـة من الحيـاة اليومية.
وأول قصائد الشاعر القصصية ظهرت في قصيدة: )حاملة 
الجـرة(، ومـع أنهـا تنـدرج زمنيًّـا ضمـن مرحلـة بدايـات الشـاعر 
الرومانسـية فإنهـا أشـبه مـا تكـون بقصائـد عمـر بـن أبـي ربيعـة 
الغراميـة، وفيهـا يحـاور الشـاعر حبيبتـه الفتـاة الريفيـة التـي 
ح المحبوبـة بحـب حبيبهـا، ويكـون  هـام بهـا حبًّـا، وكذلـك تصُـرِّ
الحـوار بيـن الحبيبيـن العنصـر الأسـاس فـي السـرد القصصـي، 
ـاح بأخـاق محبوبتـه، ومراقبـة الله فـي ذلـك  وفيهـا يشُـيد الرمَّ

اللقـاء، إذ يقـول)77):
نحونــا يرنــو بِطَــرْفٍ حــالِفَجَلسْــناَ والتُّقــى عــن قريــبٍ
منهــا الحــبِّ  ســكرةَ  وطانـَـا صعبــةٌ فــي النَّــوالِفَســكِرنا 

وهـذه النظـرة الإسـامية حاضـرة في جميع مراحل الشـاعر 
واتجاهاتـه الشـعرية المختلفـة، سـواء فـي شـعره الرومانسـي أو 
القصصـي أو الاجتماعـي وكذلـك فـي الرثـاء، إذ يتضـح حـرص 

)76) ديوان عبدالرحمن الرماح، ص107.
)77) المصدر السابق، ص125.
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الشـاعر علـى عـدم الإغـراق فـي الغـزل الحسـي، والبعـد عـن 
الاشـتباه فيمـا يظـن بـه دعـوة إلـى المحرمـات الشـرعية، ففـي 

قصيدتـه: )الحـب( المنظومـة عـام 1942م يقـول)78):
ــا مــن الــوِدَادِ تقَيًّــاوتعالــي لربــوةِ الحــبِّ فيهــا نقَْضِــي حقًّ

ويقول في موضع آخر)79):
يسَــرِ فــي دُنيـــا الخَيــالِفاتركــي عَيشًــا ســقيمًا
ــا ــرُ مُقيمً ه ــا الطُّ طهــر هَاتِيـــكَ الخِــالِبيتهُ

وهذه القصائد، وإن كانت تندرج ضمن الاتجاه الرومانسـي، 
فإنهـا بقيـت محافظـة على القيم الإسـامية فـي معانيها، وأكثر 
تحفظًـا مـن عمـوم القصائـد الرومانسـية التـي سـادت العالم 

العربـي في تلـك الحقبة.
 كان الحوار في جميع هذه القصص الشعرية العنصر الرئيس 
في تصوير الشخصيات وبناء الحدث، وكان حضور الشاعر فيها 
ا ليسـهم في دفع تقدم القصة ورسـم الشـخصيات،  أساسًـا مهمًّ
والإسـهام فـي حـل عقدتهـا، وذلـك مقـارب لحضـور شـخصية 
الرصافـي فـي قصصـه، فتكاد تكـون )لازمة( من لوازم قصصه، 
والوظيفـة التـي تؤديهـا هـذه الشـخصية واحـدة لا تتغيـر وهـي 
وظيفة "المعزي الآسـي الذي ينجد الضعفاء ويغيث الملهوفين، 
ويمـد لهـم يـد المسـاعدة بالفعـل أو القـول")80)، وحـاول الرمـاح 

)78) المصدر السابق، ص202.

)79) المصدر السابق، ص203.
)80) قميحة، جابر، الأدب الحديث بين عدالة الموضوعية وجناية التطرف، 

الدار المصرية اللبنانية، مصر، 1992م، ص94.



 4444 د. طارق بن محمد المقيم

أن يشـرك مجتمعـه فـي أحـداث قصصـه رجـالاً كانـوا أم نسـاءً، 
ويجعلهـم شـخصيات منقـذة وفاعلـة فـي حـل مشـكلة القصـة 
وعقدتهـا، وهـم أصحـاب الفضـل بعـد الله علـى المعسـرين 
والمحتاجين، فوظيفة الشـاعر أن يكون وسـيطًا بين المسـاكين 
وأولئـك المحسـنين، وهـذه الوظيفـة مغايـرة لوظيفـة الرصافـي 
فـي قصصـه الشـعرية، فهـو "البطـل الحقيقـي فـي قصصـه، إذ 
إنـه يتدخـل صراحـة، محـاولاً التخفيـف عـن الضحايـا بقـدر مـا 
يسـتطيع، وبإمكاناتـه الضئيلـة التـي لا تتعدى الدراهم المعدودة 

والكلمـات الطيبة")81).
وكان المسـتوى الفنـي لهـذه القصـص الشـعرية عنـد الرمـاح 
متفاوتًـا بظهـور الخطابيـة والمباشـرة فيهـا، ومـدى نجاحـه فـي 

مـزج عناصـر القصـة مـع التركيـب الشـعري.
وأمـا شـخصية المـرأة فـي شـعر الرصافـي القصصـي فـرأى 
بعضهم أنها شخصية مكررة وبائسة وتصويرها "تصوير سطحي 
سـاذج مكـرر لا تعميـق فيـه، لا يهـز النفـس ولا يأخـذ بالمشـاعر 

علـى الرغـم ممـا فيـه من آهـات وصرخات وتنهـدات")82).
وهـذه الصفـات البائسـة لشـخصية المـرأة لـم تكـن مـن نسـج 
اصين كالرصافي، والرماح، وإنما عكسـوا  خيال الشـعراء القصَّ
صورتهـا الحقيقيـة فـي الأغلب، فهـي متكررة في أماكن مختلفة 
من أجزاء المجتمع، وكان الشعراء حريصين على كشف الواقع 

)81) عبدالمعطـي، محمـود علـي، بنيـة السـرد فـي شـعر معـروف الرصافـي 
قصيـدة الأرملـة المرضعـة أنموذجًا، مجلة حقول، النادي الأدبي بالرياض، 

ع12، 2015م، ص154.
)82) قميحة، الأدب الحديث، ص95.
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كمـا هـو ومعالجتـه برسـم شـخصياته، فالرصافـي يخبـر عـن 
شـعره بأنـه "شـعر معـان وأفـكار لا شـعر محسـنات وجنـاس...، 
كمـا يؤكـد علـى صفـات التجديـد والابتـكار وتـرك القديـم...، 
وهـو تحـول مـن اللفـظ إلـى المعنـى، والتحـول مـن اللفـظ إلـى 
المعنـى، إنمـا هـي ثـورة الشـعر العراقـي الحديـث، وهـي نقطـة 

تحـول قلبـت مفهـوم الشـعر القديـم")83).
واستطاع الرماح أن ينقل الشعر في الزبير من النظم العلمي 
والشـعر الشـعبي إلـى شـعر قائـم علـى المعنى والتصويـر الفني، 
وذلـك برسـم الشـخصيات والكشـف عمـا بداخلهـا، فاسـتطاع 
الرمـاح مـع تجـارب شـعراء الزبيـر الآخريـن كعبـدالله الشـارخ، 
ص الشـعر مـن الصنعـة اللفظيـة التـي لـم تختـفِ  وغيـره أن يخُلّـِ
تمامًـا مـن جيـل الزهـاوي، والرصافـي، وأن يؤسـس لمدرسـة 
شـعرية واكبـت كثيـرًا من التغيرات الشـعرية فـي منطقة العراق، 

ومنطقـة الخليـج العربي.
واسـتطاع الرمـاح أيضًـا أن يحـول الشـعر مـن لغـة العلمـاء 
والأدبـاء إلـى لغـة سـهلة لجميـع الجماهيـر بسـرد حيـاة النـاس 
العاديـة ومشـاركة آلامهـم، وبسـط قضايـا المجتمع، والاسـتفادة 
الرصافـي  وتجربـة  الفلسـفية،  المثاليـة  الزهـاوي  تجـارب  مـن 
القصصيـة، ليبـدع قصائـد قصصيـة بأسـاليب ومسـتويات فنية 
متفاوتـة، وقـد أضـاف إلى بعضهـا الرمز، فكانت إضافة جديدة 

لهـذا الاتجـاه فـي الشـعر.

)83) سـلوم، سـفانة داود، ظاهـرة التمـرد فـي أدبـي الرصافـي والزهـاوي، 
رسـالة ماجسـتير مقدمـة إلـى كليـة التربيـة جامعـة بغـداد، 2007م، 

ص129.
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وبـدء هـذا الشـعر القصصـي فـي العراق على يـدي الزهاوي، 
والرصافـي قـد حُكِـم عليـه فنيًّـا بأحـكام تخـص فـن القصـة فـي 
الأغلـب دون اندماجهـا بالشـعر، ولـذا قـد تكـون بعـض الأحـكام 
النقدية قاسـية؛ لأننا أمام نص مختلف جديد، فا هو بالشـعر 
المحـض ولا هـو بالقصـة المحضـة، وأن هـذا الاندمـاج لـم يكـن 
بالأمـر اليسـير آنـذاك، إذ كان الشـعراء يعيشـون مرحلـة نمـو 
وتجـارب لـم تنضـج وتكتمـل، والرمـاح عـاش فـي حقبـة ذلـك 
الاندماج الجديد بين المدرسة الرومانسية والواقعية من جهة، 
ومرحلـة جديـدة مـن اندمـاج ذلـك الشـعر الجديـد بالقصـة، فا 
يسُـتغرب مـن عـدم تناسـق بعـض أجزاء القصيـدة، وعدم وضوح 
بعـض عناصـر القصـة فيهـا، وظهـور المباشـرة في بعـض أبيات 
القصيـدة، مـع أن مكاسـب هـذا الدمـج متعـددة ظهـر أبرزهـا 
فـي شـعر الرمـاح القصصـي مـن مثـل اتحـاد أجـزاء القصيـدة 
قصيدتـه  فـي  كمـا  الشـعري  بالرمـز  والاسـتعانة  وتماسـكها، 
)البصـرة فـي زورق الأسـى()84) التـي جُعلـت فيهـا المـرأة رمـزًا 

لمدينـة البصـرة.
وشـيوع هـذه النزعـة الخطابيـة فـي شـعرهم لا تعـود إلـى 
"محفوظاتهـم الكثيـرة مـن الشـعر فحسـب، وإنمـا يضـاف إلـى 
ذلـك خوضهـم جميعًـا معتـرك الحيـاة السياسـية كمـا أن أغلبهم 

وقفـوا خطبـاء فـي المحافـل السياسـية")85).
وهـذه القصائـد فـي مجملهـا كانـت قريبـة مـن حيـاة الشـاعر 
وواقعـه، فأثـر الخيـال فيهـا اعتيـادي، ومتقصـي حقائـق النـاس 

)84) ديوان عبدالرحمن الرماح، ص57.
)85) سلوم، ظاهرة التمرد في أدبي الرصافي والزهاوي، ص202.
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وأوجاعهـم قـد يألـف مثـل هـذه القصـص المحزنة، وهـذه وظيفة 
الشـاعر الـذي ينقـل مآسـي النـاس ومـا يكابدونـه مـن مشـاعر 
وأحاسـيس مؤلمـة تجـاه فقرهـم وعوزهـم حيـن تخلـى عنهـم 
المجتمع، ولهذا، فالرماح تأثر بالرصافي في نقله مآسي الناس 
كمـا هـي فـي مجتمعـه دون مبالغة أو تهويل، وقد صرح الرصافي 
بذلـك حيـن نظـم قصيدتـه: )اليتيـم فـي العيـد( وغيرهـا، فذكـر 
أن قصائـده جـاءت مـن مواقـف شـاهدها بنفسـه وأثـرت فيـه)86).
وكانت ظاهرة الفقر من أبرز مظاهر شعر الرماح القصصي، 
ولا سـيما أن مدينـة الزبيـر والمـدن المجـاورة لهـا كالبصـرة قـد 

عانـت حـالات من الفقر الشـديد في تلك الحقبة)87).
4- شعر الرثاء

كانـت المراثـي مجـالاً مـن مجالات تفتـق الحِكَم، وأخذ الدروس 
والعبـر مـن حيـاة الفقيـد، ومـن ذلـك مـا جـاء فـي رثائـه الرئيـس 
عبدالسام عارف، فيذكِّر الشاعر بعظم منزلة القادة المصلحين 

الذيـن لا يخسـرون منزلتهـم عنـد النـاس بعـد موتهـم، فيقـول)88):

وياقَــى ببهجـــةٍ واحتــرامِليــس فخــرًا أن يكُْرَمَ المرءُ حيًّا

ــى ويــُــوارى بلوعـــةٍ واضْطِــرامِإنَّمــا الفخــرُ أن يمــوتَ فَيبُكَ

ولـم تكـن المراثـي مقتصـرة علـى أبنـاء مجتمـع الشـاعر 
وزعمائـه، فقـد كانت القضايا الإنسـانية من اهتمامات الشـاعر 

)86) المرجع السابق، ص64.
)87) عبد ربه، شاعر الرافدين بدر شاكر السياب، ص4.

)88) ديوان عبدالرحمن الرماح، ص151.
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أيضًـا، ويظهـر ذلـك عندمـا رثـى الشـاعر رجاً مسـيحيًّا)89)، 
فيشـجب الشـاعر ذلـك الفعـل الشـنيع الـذي قـام بـه أحـد القتلة 
من أجل سـرقة المال، ويتفجع الشـاعر على حال القتيل، وعلى 

حال أسـرته، فيقـول)90):
ــلَ زوجـــةً ــابًا وأرَمـ ــعَ أحبـ ـ ــهفَـفَـجَّ ــتهمْ مكــارمُــ ــتمَ أولادًا سَبـــ وأيـ
تســيلُ علــى تلــك الخدودِ ســواجِمُهفيا رُبَّ مفجوعٍ قضى الليلَ باكيًا

ةِ حاكمُهرأى البيــتَ خِلــوًا من رئيسٍ يديرُهُ فقد راحَ عن عرشِ الأبُوَّ

المبحث الثاني: الدراسة الفنية
أولًا: الموسيقا الشعرية

1- الوزن:
أ - الشعر العمودي:

حـرص الشـاعر أن ينـوع فـي أوزان قصائـده، فنجـده قد نظم 
علـى أوزان بحـور مختلفـة كالخفيـف الـذي شـكل )%27,27( 
مـن مجمـوع القصائـد، والكامـل )22,72%(، والطويـل )%16(، 
والبسيط )16%(، وشكل كل من مجزوء الرمل والمتقارب نسبة 
)4,5%(، ونظـم الشـاعر قصيـدة واحـدة علـى بحـور المتـدارك، 
والرجـز، والسـريع ليشـكل كل بحـر منهـا نسـبة )2,2%( مـن 
مجمـوع القصائـد، واسـتطاع الشـاعر أن ينظـم قصيـدة واحـدة 
علـى وزن بحـر المديـد النـادر فـي القديـم والحديـث)91) بنسـبة 

)89) المصدر السابق: المقدمة، ص4.
)90) المصدر السابق، ص167.

)91) أنيس، إبراهيم، موسيقى الشعر، مكتبة الأنجلو المصرية، ط2، 1952م، 
ص98-97.



 49 اح بين التقليد والتجديد49  مَّ شعر عبدالرحمن الرَّ

يـــز
عز

دال
عب

ك 
لملـــ

ة ا
دار

ن 
عـــ

در 
صـــ

 ت
مـــة

حك
 م

يـــة
صل

 ف
لـــة

مج
ون 

ربع
الأ

ة و
دس

سا
 ال

سنة
 ال

٢م،
٠٢

ل ٠
بري

هـ/إ
١٤

٤١
ان 

شعب
ي، 

ثان
 ال

دد
الع

)2,2%( مـن مجمـوع القصائـد. 
وهـذا التنـوع الموسـيقي والعروضـي يدل على تمكن الشـاعر 
مـن محـاكاة موسـيقا الأقدمين، وتـذوق الأوزان الخليلية دون أن 
يتكلـف الـوزن أو يجـاري السـابقين لأجـل المجـاراة فقـط كمـا 

انتشـر ذلـك فـي بعـض العصـور الأدبية.
وبقـي الشـاعر مسـتمرًّا فـي نظمـه علـى الأوزان الخليليـة فـي 
وقـت تغيـر شـكل القصيـدة ولا سـيما فـي العـراق، إذ إن الشـعر 
تلـك  فـي  الثقافيـة  الجواهـري  تحـت سـيطرة  أصبـح  العمـودي 
الحقبـة، فقـد "كان الجواهـري يمثـل فـي تلـك المرحلـة نموذجًـا 
بـارزًا وطاغيًـا بسـبب أن شـعره كان يمثـل الشـكل الأكثـر تكامـاً 
للشعر التقليدي...، ولهذا فلم يكن أمام الشعراء الذين استلهموا 
نمـوذج الجواهـري منـاص مـن الإحسـاس بأنهـم كانـوا يسـيرون 
فـي طريـق مسـدود، إذ لـو أتيـح لأحدهـم أن يمتلـك القـدرة علـى 
لغـة الجواهـري، وصلتـه العميقـة بالتـراث، وتمكنـه مـن أدواتـه 
وشـهرته، لمـا عـد أن يكـون نسـخة جديـدة مـن الجواهـري")92).

وربمـا كان لعـدم انتشـار شـعر الجواهـري فـي الزبيـر التي ما 
زالت متأثرة بالشعر العربي القديم أثر في انتشار شعر الرماح 
والإشـادة بـه، كذلـك كان لغيـاب الشـاعر محمـود البريـكان)93)، 
وعبـدالله الشـارخ، وغيرهمـا عـن الزبيـر أثـر أيضًـا فـي بـروز 

)92) الصائغ، الشعر الحر في العراق، ص27.
)93) محمود داود البريكان )1931-2000م(: شاعر، ومدرس للغة العربية 
فـي مـدارس العـراق والكويـت ومحاضـر فـي معهـد إعـداد المعلميـن 
بالبصـرة، يعـد مـن رواد الشـعر الحديـث فـي الزبيـر والعـراق. ينظـر: 

الناصـر، الزبيـر وصفحـات مشـرقة، ص459-456.
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الرمـاح، وتسـيده الشـعر فـي ذلـك الوقـت بالزبيـر، ولذلـك فُقِـد 
التنافـس الشـعري فـي تلـك المرحلـة فـي الزبيـر.

وكان لعـدم منافسـة الشـعراء الرمـاح فـي الزبيـر أثـر في بقاء 
الوتيـرة الشـعرية الثابتـة عنـده، وعـدم تجديـد شـكل القصيـدة، 
وسـوء تنظيـم أفكارهـا فـي بعـض الأحيان، إذ عد الرماح شـاعر 
الزبيـر الأشـهر، فلـم يطبـع غيـر شـعره فـي تلـك الحقبـة، ولـم 
يقـدم فـي المناسـبات الرسـمية غيـره فـي الأغلـب، وهـذا ما أثر 
سـلبًا فـي شـعره بخـاف المـدن العراقيـة الأخـرى التـي حظيـت 

بمنافسـات عـدة بيـن شـعراء البلـدة الواحـدة.
وهـذا التسـيد الشـعري فـي الزبيـر جعـل الرمـاح يستشـعر 
مسـؤولية الصـدق فـي التعبيـر عـن جمهـوره ومدينتـه، وأن يمثـل 
الهويـة الزبيريـة التـي، وإن دخلـت فـي حكم العـراق الحديث، فإن 
أهلهـا النجدييـن ظلـوا متمسـكين بوحدتهـم ومبادئهـم المنبثقـة 
مـن القـرآن والسـنة علـى ضـوء فهـم السـلف الصالـح، والحـرص 
علـى جمـع الكلمـة والتصالـح مـع الحـكام المخلصيـن مـن بـدء 
تكويـن إمارتهـم حتـى رجوعهـم إلـى دارهـم الأم المملكـة العربيـة 
السـعودية، ولـذا صعـب علـى الشـاعر المغامـرة بأسـاليب وطـرق 
جديـدة لـم يألفهـا مجتمعـه، وغلب عليه التيار المحافظ المعتمد 
علـى التـراث العربـي القديـم، والتيـار العربـي المجـدد الـذي 
أحياه البارودي، وأحمد شـوقي، وحافظ إبراهيم، وتأثر بالشـعر 
العراقي ورائديه الزهاوي، والرصافي، وأصبح بعد ذلك شـاعرًا 
مدافعًا عن قضايا أبناء مدينته، ومعبرًا عن مشاعرهم، ومنافحًا 

عـن حقـوق بلـده الزبيـر وحقـوق وطنـه العربـي والإسـامي.
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ومـن الأسـباب التـي أبقـت الشـاعر محافظًـا علـى الطريقـة 
التقليديـة فـي شـعره شـكاً ومضمونًـا عـدم تأثـره بالاتجاهـات 
الجديـدة الداعيـة إلـى غمـوض الأسـلوب وضبابيتـه والمتأثـرة 
بالاتجاهات السريالية والتكعيبية الغربية، لعدم امتاك الشاعر 
لغـات أجنبيـة تمكنـه مـن الاطـاع علـى تلـك الاتجاهـات بلغاتهـا 
الأصليـة واحتذائهـا بعـد ذلـك، ولبعـده عما يسـتجد في السـاحة 
النقديـة مـن دراسـات وأبحـاث سـواء فـي المجـات الأدبيـة 
الحديثـة أو فـي الجامعـات أو فـي المناشـط الثقافيـة المختلفـة 
التـي سـادت فـي المـدن الكبـرى العراقيـة كبغـداد والبصـرة 
وغيرهمـا فـي تلـك الحقبـة إذ إن "قـارئ مجاميـع الشـعر الـذي 
صدر في السبعينات، لا يستطيع أن يتجاوز هاتين الخصيصتين 
ـا مـن  المتفاوتتيـن )الإبهـام والإيحـاء(...، مـا شـكل عامـاً مهمًّ
عوامـل إحساسـهم بالغربـة، ومـن ثم القطيعة مـع مجتمعهم، مما 
جعـل بعضهـم يتمـادى فـي تغريبـه، ويعتمـده منهجًـا وأسـلوبًا فـي 
شـعره")94). فهـذه الأسـاليب الجديـدة لـم تكن مقنعة لشـعراء كثر 
ومنهـم الرمـاح الـذي حـرص أن يكـون شـعره واضحًـا ومناسـبًا 

لأداء رسـالته التربويـة والإصاحيـة لأبنـاء مجتمعـه.
وهذا التجديد المفاجئ في روح القصيدة وشكلها لم يناسب 
المتلقـي والشـاعر علـى السـواء، إذ إن الملقـي والمتلقـي العربي 
قـد ألِفـا نمـط الشـعر العمـودي، وأصبـح القالـب الأمثـل الـذي 
يعبـر بـه عـن مشـاعرهما ومطالبهمـا الوجدانيـة والاجتماعيـة 

)94) شنيور، عباس عودة، تلقي الشعر العربي المعاصر في العراق دراسة 
فـي مسـتوى الاسـتجابة، رسـالة دكتـواره غيـر منشـورة، مقدمـة إلى كلية 

التربيـة، جامعة البصرة، 2008م، ص118.
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عبـر عصـور طويلـة ممتـدة فـي تاريخهـا، ولـذا فـإن "اهتـزاز 
المقاييس الشـعرية بسـبب المرجعيات الغربية الغريبة للشـاعر 
أوجد تفاوتًا وتشككًا في مرجعيات المتلقي، فسياقات الشاعر 
أصبحـت غيـر سـياقات المتلقـي العربـي المعتـد بحضارتـه 
التاريخيـة وثوابتهـا، ويؤكـد المهتمـون بالاتصـال كـون ذلـك يعـد 

معوقًـا أولاً ورئيسًـا مـن معوقـات الاتصـال")95).
ب - شعر التفعيلة:

كان رفـاق الرمـاح فـي بداياتهـم يميلون إلـى الاتجاه التقليدي 
فـي الشـكل الخارجـي للشـعر أو مـا يسـمى بالشـعر العمـودي 
كمحمـد علـي إسـماعيل، وخالـد الشـواف وغيرهمـا، مقتنعيـن 
بضـرورة المواصلـة علـى تـراث القصيـدة العربيـة التقليـدي، أو 
مـا يسـمى بـالأوزان الخليليـة، فهـذا الشـواف "يـرى أن الشـعر 
الحقيقـي مـا كان موزونًـا مقفًـى، وهـو ينصـح )الشـباب( الذيـن 
يصـرون علـى كتابـة الشـعر الحـر)96)، والمقصـود هنـا شـعر 
التفعيلـة، بـأن يكتبـوا علـى غـرار مـا كتبـه السـياب، ونـازك )بعد 

أن كتبـا الشـعر الحـر(، فهـذا عنـده أهـون الشـرين!")97).
وممـا دفـع الرمـاح إلـى الاسـتمرار فـي ذلـك النهـج التقليـدي 

)95) شنيور، تلقي الشعر العربي المعاصر في العراق، ص167.
)96) يقصـد بالشـعر الحـر فـي تلـك الحقبـة شـعر التفعيلـة، وكانـت تلـك 
الحقبـة بدايـة لـه. ينظـر: الصائـغ، الشعــر الحـر فـي العـراق، ص180 
ومـا بعدهـا، ونصـار، نـواف، المعجـم الأدبـي، دار ورد الأردنيـة للنشـر 

والتوزيع، الأردن، 2017م، ص110. 
)97) مهـدي، سـامي، الموجــة الصاخبـة )شـعر السـتينات فـي العـراق(، دار 

الشـؤون الثقافيـة العامـة، بغـداد، 1994م، ص41. بتصـرف.
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فـي الـوزن والقافيـة بقـاء كثيـر مـن الشـعراء الكبـار علـى تلـك 
الطريقـة التقليديـة كالجواهـري فـي العـراق، وعمـر أبـو ريشـة 
فـي الشـام، ورشـيد الخـوري فـي لبنـان، وغيرهـم مـن شـعراء 
الخليج كصقر الشبيب في الكويت، وابن إدريس في السعودية، 

وغيرهـم كثيـر.
اسـتمر المتلقـي العربـي فـي عشـق النمـط الشـعري التقليدي 
)العمـودي(، فـكان الأسـلوب المتبـع فـي المناسـبات الشـعرية مـدة 
الخمسـينيات والسـتينيات، وبقي حاضرًا حتى مطلع السـبعينيات، 
ولعـل أبـرز تلـك المحافـل: )مهرجان المربد الشـعري الأول( المقام 
فـي البصـرة عـام 1971م، وفيـه نـازع الاتجـاه التقليـدي الاتجاهـات 

الشـعرية الجديدة)98). 
ومـن الأسـباب الداعيـة لاسـتمرار الرمـاح على الشـكل 
التقليـدي )العمـودي( فـي شـعره اسـتقرار مجتمعـه مقارنـة بغيـره 
مـن المجتمعـات العراقيـة والعربيـة، فالرمـاح فـي شـعره يتحـدث 
بلسـان مجتمعـه الزبيـري الـذي كان مسـتقرًّا نوعًـا مـا بسـبب 
تكوينـه الاجتماعـي المترابـط الـذي أسـهم فـي اسـتقرار الفـرد 
نفسـيًّا، إضافـة إلـى أن كثيـرًا مـن أبنـاء الزبيـر لهـم أقـارب فـي 
بلدهم الأم المملكة العربية السعودية والكويت، ففي ثقافتهم أن 
المـرء إذا ضاقـت بـه الأمـور سـافر إلـى أقاربـه هنـاك للبحث عن 
العمـل أو التجـارة، بخـاف ثقافـات المجتمعـات المدنية الأخرى 
كالبصـرة مثـاً، وغيرهـا التـي ضاقـت ذرعًـا بالأحـوال السياسـية 

)98) يونس، عبدالحميد، مهرجان الشعر في المربد التقاليد والمعاصرة، 
مجلة المجلة المصرية، العدد 174، يونيو 1971م، ص10.
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والاقتصاديـة، ولـم يجـد أبناؤهـا حـاً لذلـك إلا بالتغييـر الثـوري 
لكل شيء، سواء في كتابة الأعمال الأدبية أو في جميع أوضاعها 
السياسـية والاقتصاديـة، ولـذا، فالضغـط النفسـي لشـاعر يعيش 
فـي مجتمـع قـروي هـادئ مثـل الزبير يكون أخف وطئًا من شـاعر 
كالسـياب مثـاً يعيـش في مجتمع مدينـة مضطربة، فيتحتم عليه 

أن يكتـب بأسـاليب متغيـرة رافضـة للواقـع.
إضافة إلى أن الأحزاب الثورية كانت تشجع الأساليب الثورية 
فـي كل مناحـي الحيـاة ومنهـا الشـعر والأدب، وقـد عرف عن أبناء 
الزبيـر بعدهـم عـن مثـل هـذه الأحـزاب، "ولا شـك في أن النشـاط 
البـارز للأحـزاب والقـوى الفكريـة فـي المجـال الثقافـي والأدبـي 
كان ينعكـس علـى الأدبـاء وعلـى نتاجهـم")99) بتشـجيعهم علـى 
الكتابـة فـي الصحـف، وتنظيـم اللقـاءات الجماهيريـة، فأسسـت 
تلـك الأحـزاب عـدة مجـات أدبيـة وسياسـية أسـهمت فـي تطويـر 
إنتـاج الأدبـاء، وتفعيـل حركـة التأليف والترجمة، وظهور المسـرح، 

والفن التشـكيلي.
وكان جيل الرواد في تلك الحقبة محاطًا بالأحزاب ومتأثرًا بها 
ولا سـيما البياتـي، والسـياب فهـم واقعـون "تحـت وطـأة الأحـداث، 
وضغـط ولاءاتهـم السياسـية، وما أشـاعه بعـض الأحزاب )الحزب 
الشـيوعي خاصـة( مـن مفهومـات ضيقـة حـول الأدب ورسـالته، 
والأديـب ودوره...، فقـد كان الوطـن العربـي يغلـي بالأحـداث")100)، 
وهذه الضغوطات على الشـعراء حتَّمت عليهم التجديد في شـكل 

)99) الصائغ، الشعر الحر في العراق، ص39.
)100) سامي، الموجة الصاخبة، ص222.
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الشعر وأسـاليبه ومضامينه.
ومن الأسباب التي أثرت في عزوف الرماح عن شعر التفعيلة 
مـا واجهـه ذلـك التجديـد مـن هجـوم وازدراء مـن شـعراء كبـار، 
ومـن المؤسسـات الثقافيـة، برغـم تأكيـد رواد التجديـد أهميـة 
الشـعر العمـودي "ولهـذا، فـإن الشـعر الحـر فـي الخمسـينات لـم 
يطـرح نفسـه تجربـة بديلـة للشـعر التقليـدي، رغـم أنـه عندمـا 
هوجم، اتهم بذلك")101)، ولذلك كان للشعر التقليدي )العمودي( 
مكانتـه المميـزة التـي تجعلـه مقبولاً من جميـع طبقات المجتمع 
ومؤسسـاته التـي ربمـا ضيـق بعضهـا "علـى الشـعر الجديـد أكثر 
بكثيـر مـن تسـاهلهم مـع القصـة الجديـدة، حتـى ليمكننـا القـول 
إنهـم كانـوا يحاربـون الشـعر الجديـد بتعمـد وإصـرار...، وقـد 
كان التقليديـون يـرون، كشـأنهم دائمًـا، أن الشـعر فـي انحـدار، 
فيتفجعـون عليـه")102). وجعلـت هـذه الآراء النقديـة الشـعراء 
تلـك  النقديـة فـي  التيـارات  أو  بالمجاميـع  الذيـن لا يرتبطـون 
الحقبـة كالرمـاح يتشـبثون بالشـكل التقليـدي العمـودي فـي أول 

النـزاع بيـن الشـكلين القديـم والحديـث. 
وبعـد انتشـار شـعر التفعيلـة فـي السـبعينيات المياديـة زاوج 
كثير من الشعراء بين الشكلين في قصائدهم، وكثيرًا ما ظهرت 
هـذه الخافـات فـي المجـات الأدبيـة واللقـاءات الشـعرية، ومن 
أبرزهـا: )مهرجـان المربـد الشـعري(، وقـد اشـترك الرمـاح فـي 
المهرجـان الأول عـام 1971م بقصيـدة: )زفـرات( المكتوبـة 

)101) الصائغ، الشعر الحر في العراق، ص63.
)102) سامي، الموجة الصاخبة، ص100.
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 بأسـلوب الشـعر العمودي)103)، بحضور كثير من الشـعراء والنقاد 
ـل فـي الأغلـب علـى  الذيـن ناصـروا الشـعر الجديـد الـذي فُضِّ

العمـودي. الشـعر 
وقـد ذهـب بعـض المتعصبيـن للشـعر الحديـث مـن شـعراء 
العـرب ونقادهـم إلـى اسـتحالة التجديـد بـدون اسـتعمال قالـب 
الشـعر الحر )شـعر التفعيلة(، كذلك اختلف الشـعراء العراقيون 
فـي تحديـد مفهـوم القافيـة، فمنهـم مـن دعـا إلـى إلغائهـا وجعـل 
"الشـعر المرسـل بديـاً عنهـا، بينمـا رأى الرصافـي بقاءهـا 
والدفـاع عنهـا، فـي حيـن سـكت الكاظمـي والشـبيبي، مواصليـن 

النهـج التقليـدي فـي اسـتعمالها")104).
وظهر هذا الخاف أيضًا عند شعراء الخليج وغيرهم، فتحمس 
لـه فـي المملكـة العربيـة السـعودية مثـاً طاهـر زمخشـري، والعواد، 
وغيرهمـا)105)، ونـرى فـي الجانـب الآخـر كثيـرًا مـن الرافضيـن 
والمنتقصيـن لـه كفـؤاد شـاكر، وغيـره)106)، ومنهـم مـن اتخـذ موقفًـا 

متوسـطًا كأحمد السـباعي)107).
وهـذه المسـؤولية الاجتماعيـة والثقافيـة التـي أسـندت إلـى 
الرمـاح أبعدتـه عـن كثيـر مـن السـمات الأسـلوبية التـي انتشـرت 

)103) العنزي، حسن، أيام الزبير وذكريات الزمن الجميل، ص304.
)104) علوان، تطور الشعر العربي الحديث في العراق، ص211.

والحجـاز،  نجـد،  العربيـة  الجزيـرة  فـي  الشـعر  عبـدالله،  الحامـد،   (105(
والأحسـاء، والقطيــف خــال قرنيـن )1150-1350هــ(، ط3، دار الكتـاب 

1993م، ص344. الريـاض،  السـعودي، 
)106) أميـن، بكـري شـيخ، الحركـة الأدبيـة فـي المملكة العربية السـعودية، 

ط4، دار العلـم للماييـن، 1985م، ص450.
)107) أمين، الحركة الأدبية في المملكة العربية السعودية، ص451.
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فـي تلـك الحقبـة كالاتجـاه نحـو التجديـد فـي الأوزان والقوافي، 
والنظم وفق أوزان )شعر التفعيلة(، وكذلك الإيحاءات المكثفة، 
واسـتدعاء الأسـاطير والرمـوز الغربيـة وغيرهـا مـن الأسـاليب 
الشـعرية الحديثـة التـي بـرزت فـي وقـت انشـغل الشـاعر فيـه 
بهموم معيشـية واجتماعية بعيدة عن القضايا النقدية الحديثة 
التـي تناقـش فـي المجـات الأدبيـة والمحافل الأدبيـة والنقدية، 
ا لتقبـل هـذه التغيـرات السـريعة في شـكل  ولـذا، لـم يكـن مسـتعدًّ
القصيـدة الحديثـة وبنيتهـا، ولـم يتهيـأ الجمهـور العربـي بعامـة، 
والزبيـري بخاصـة لتقبـل مثـل هـذه التجديـدات المفاجئـة فـي 
ـي شـعر الرمـاح  الخطـاب الشـعري المعاصـر، ولا سـيما أن تلقِّ
فـي أغلبـه سـماعًا فـي المناسـبات الاجتماعيـة أو المهرجانات، 

وليـس مقـروءًا فـي المجـات والكتـب.
ومـن الأسـباب التـي أبعـدت الرمـاح عـن مواكبـة التجديـد 
ضعـف الحركـة النقديـة فـي الزبيـر، وعـدم ظهـور الصحـف 
والمجـات النقديـة فيهـا)108)، فانتقـل كثيـر مـن أدبائهـا إلـى 
خـارج الزبيـر كمحمـود البريـكان، ونجيـب المانـع)109)، وعبـدالله 
الشـارخ، وغيرهم، وكثير منهم نشـر في مجات وصحف خارج 

الزبيـر فـي البصـرة، وبغـداد، وغيرهمـا.

)108) ينظر: الناصر، الزبير وصفحات مشرقة، ص536.
)109) نجيـب المانـع )1926-1982م(: كاتـب روائـي وباحـث وقـاص ومترجـم، 
ولـد فـي مدينـة الزبيـر، وتخـرج فـي كليـة الحقـوق فـي الأربعينيـات، نشـر 
نتاجـه فـي الصحـف والمجـات، رحـل إلـى لنـدن عامـاً فـي حقـل النشـر 
الثقافـي، وفـي أواخـر حياتـه عمـل فـي جريـدة )الشـرق الأوسـط( بعـد أن 
حصـل علـى الجنسـية السـعودية. ينظـر: الجبـوري، معجـم الأدبـاء، 348/6.
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وبعـد أن كانـت بدايـة الشـاعر رومانسـية الاتجـاه، وتوجهـه بعـد 
ذلـك إلـى الاتجـاه القصصـي فـي الشـعر اتجـه الرمـاح إلـى التعبيـر 
عـن القضايـا الاجتماعيـة والقوميـة فـي نهايـة الخمسـينيات، 
مخالفًـا مـا عليـه أغلـب الشـعر فـي العـراق آنـذاك، ليكـون مسـايرًا 
ـك بـه أغلـب شـعراء مدة  لاتجـاه الاجتماعـي المحافـظ الـذي تمسَّ
الخمسـينيات والسـتينيات خـارج العـراق، واتجـه أغلـب شـعراء 
العـراق فـي تلـك الحقبـة إلى الشـعر التجديدي أو ما يسـمى )شـعر 
التفعيلـة(، وقـد أسـهمت فـي ذلـك عـدة عوامـل، أبرزهـا ازدهـار 
الحركـة التعليميـة والتثقيفيـة فـي الوسـط التعليمـي الجامعـي فـي 
بغـداد بصـورة خاصـة، وفـي غيرهـا بصـورة عامـة، ومشـاركة كثيـر 
مـن الأدبـاء العراقييـن بالكتابـة فـي المجـات العربيـة، والترجمـة، 
والإسـهام فـي الحركـة النقديـة التـي كان الرمـاح بعيدًا عنها بسـبب 
انشـغاله بالعمـل الاجتماعـي والتجـاري، وبعُْـد الزبيـر عـن ذلـك 
الحراك الثقافي لعوامل عدة أبرزها الأوضاع الاقتصادية الصعبة 
للمدينـة، وعـدم وجـود المدارس الثانوية أو المعاهد الحديثة فيها، 
وعـدم اسـتقرار كثيـر مـن الأسـر والأدبـاء الذيـن رغبـوا فـي العـودة 

إلـى المملكـة العربيـة السـعودية، والكويـت، وغيرهمـا.
وعاصر الرماح بعد مرحلة شـبابه حقبة كانت تمثل انحسـار 
الرومانسـية "علـى إثـر انفتـاح هـذا المجتمـع بعـد الحـرب 
العالميـة الثانيـة علـى مامـح واقع جديـد، وتيارات فكرية وفنية 
جديـدة")110)، وهـذا التغيـر كان موجهًـا لجميـع التيـارات، إلا أن 
تأثيـره فـي الشـعراء الرومانسـيين كان بصـورة كبيـرة فقـد "أدى 

)110) أطيمش، دير الماك: دراسة نقدية، ص171.
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تغيـر موقـف الشـاعر ونظرتـه إلـى الحيـاة إلـى تغيـر مضمونـه 
الشـعري، وبالتالـي تغيـر لغتـه الشـعرية التـي لـم تعـد سـياً مـن 

ألفـاظ الحـب التـي تؤله المـرأة")111).
2- القافية:

حـاول الرمـاح فـي بداياتـه الشـعرية أن ينـوع فـي قوافيـه 
كمـا صنـع زميلـه السـيَّاب فـي بداياتـه، كمـا ظهـر فـي قصيدتـه 
المؤرخـة عـام 1941م)112)، لكـن هـذه المحاولـة لـم تتطـور عنـد 
الرمـاح فـي مرحلتـه الرومانسـية الأولـى عـام 1942م، بخـاف 
إلـى التجديـد فـي  الذيـن سـعوا  السـياب وغيـره مـن الشـعراء 
شـكل القافيـة، وكانـت بدايـة لإحـداث تغييـرات فـي الـوزن، إلا 
أن دوافـع هـذه التغييـرات الشـكلية قـد جاءت اسـتجابة لرغبات 
النخـب تنظـر  تلـك  المجتمـع، فقـد كانـت  نخبـة محـدودة فـي 
"إلـى الشـعر وإلـى الأشـياء وإلـى المفهومات بحساسـية جديدة، 
كانـت لهـم روح جديـدة تدفعهـم إلـى البحـث عـن أشـكال أخـرى 
اعيـن للغمـوض، كانـوا ضـد  للكتابـة، كانـوا ميَّاليـن للغرابـة، نزَّ
مـا هـو واضـح...، لـم يعـد لـوركا، ونيـرودا...، يحظـون عندهـم 
بدرجة الإعجاب التي حظوا بها عند من سـبقهم...، وأصبحت 
الواقعيـة الاشـتراكية وأدبهـا شـيئًا رثًّا متخلفًـا")113)، وهنا تتضح 
مسـألة مدى تقبل الجمهور ذلك الشـعر ومناسـبته له، فلم يكن 
الشـعر الحداثـي ومفرداتـه مناسـبًا لجمهـور النـاس آنـذاك، بـل 

)111) المرجع السابق، ص172.
)112) السـياب، بـدر شـاكر، ديـوان شـعر، ج1، مكتبـة دار العـودة، لبنـان، 

ص99. 2016م، 
)113) سامي، الموجة الصاخبة، ص22.
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كان مائمًـا للنخبـة المثقفـة التـي اطلعـت علـى نمـاذج شـعرية 
مختلفـة، ومذاهـب نقديـة متنوعـة، وأرادت تلـك النخـب تجديـد 
دون  العالميـة  الأدبيـة  التطـورات  لتسـاير  القديمـة  الخطابـات 
النظـر إلـى حاجـة الجمهـور العربـي الـذي كان عامـة جمهـوره 
فـي الأغلـب متعلقًـا بتراثـه العربـي والإسـامي أكثـر مـن تعلقـه 
بالمذاهـب والتيـارات الغربيـة التـي كانـت غيـر واضحـة المعالـم 
لديـه، وهـو مـا سـبب فجـوة بيـن النخـب والجماهيـر، فالنخـب 
بالتـراث  متعلقـة  الجماهيـر  وكانـت  الغربـي،  للنمـوذج  اتجهـت 

العربـي والإسـامي.
وقـد تكـون كثـرة التغييـرات وسـرعتها التـي طـرأت علـى 
القصيـدة العربيـة فـي الخمسـينيات والسـتينيات دافعًـا للرمـاح 
وغيـره بـأن يظـل متمسـكًا بالشـكل التقليـدي الـذي هزم أشـكالاً 
متعـددة عبـر العصـور الأدبيـة، وبقـي حاضـرًا أيضًـا فـي العصر 
الحديـث، بخـاف مـا قدمـه الشـعراء المجـددون مـن أسـاليب 
غريبـة عـن الذائقـة العربيـة، وتراكيبهـا المألوفـة، فصعُـب 
علـى المتلقـي فهمهـا، ومـن ذلـك مثـاً مـا قـام بـه المجـددون 
حيـن اسـتدعوا الرمـوز الأسـطورية فـي شـعرهم حتـى "صـارت 
القصيـدة تكتفـي بعالمهـا الخـاص وعاقاتـه المفتوحـة، وتصنع 

رمزيتهـا وأسـطوريتها الخاصتيـن بهـا")114).
وحـرص الشـاعر أن تكـون مقدمـات القصائـد مرصعـة كعادة 

الأقدميـن كقوله)115):

)114) سامي، الموجة الصاخبة، ص255.
)115) ديوان عبدالرحمن الرماح، ص184.
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وصُبَّ يا دهرُ أشــجانًا وأحَزاناَزدْ يــا زمــانُ وأكثــرْ منــك بلَوانــا

وقوله)116):
ــاضِ ونفحــةُ البطحــاءِ ي ــتْ نســائمُهَا علــى الفيحــاءِأرجُ الرِّ هبَّ

وقوله)117):
واختــالَ بالإلقــاءِ والِإيماءِتـَـاه الخَطيــبُ بروعــةِ الإنشَــاء

 ولا نرى عند الشاعر تكلفًا في استحضار القوافي المستكرهة، 
بخاف الشـعراء العراقيين السـابقين له كالزهاوي، والرصافي، 
إذ نجد في شـعرهم قوافي منفرة، وقد" أكثروا منها فلم يلتفتوا 
ـا لـه عاقـة متشـابكة ومعقـدة  للقوافـي باعتبارهـا جـزءًا هامًّ
بالنسـيج مـن جهـة، وبالتجربـة والمضمـون مـن جهة أخـرى، فهم 
يركبـون القوافـي - أي المستوحشـة - لأن القدمـاء ركبوهـا...، 

فالرصافـي مثـاً يركـب قافيـة الثـاء ثاث مـرات")118).
ثانيًا: اللغة

1- التأثر بالقرآن الكريم:
تأثر الشـاعر بكثير من المعاني والقيم الإسـامية المسـتقاة 
مـن القـرآن الكريـم، وكثيـرًا مـا أعـاد صياغة معانيه، واقتباسـها 

فـي أبياتـه الشـعرية، كما فـي قوله)119):
ــنا ــنُ بالتَّقــوى يفُاضــلُ بينـ ي ــا الغنــيُّ الألَأمُالدِّ واليــومَ أكرمُن

)116) المصدر السابق، ص11.

)117) المصدر السابق، ص19.
)118) علوان، تطور الشعر العربي الحديث في العراق، ص217.

)119) ديوان عبدالرحمن الرماح، ص147.



 6262 د. طارق بن محمد المقيم

فالشـطر الأول يشـير إلـى الآيـة القرآنيـة: }إنَّ أَكْرَمَكُـمْ عِنـدَ 
اللَّـهِ أَتْقَاكُـمْ{ ]الحجـرات: 13[.

ويتجلى تأثر الشـاعر أيضًا بالقرآن في اسـتعماله الأسـاليب 
( وتكـراره فـي عـدة أبيـات متتاليـة  القرآنيـة كالدعـاء بلفـظ )ربِّ

كمـا في قولـه)120):
ــا وِفاقًــا ــنا بإخــاءِربِّ واجعــلْ رضــاكَ عنَّ ــطْ مــا بينـ ربِّ وارب
خــاءِربِّ إنِّــي أدعــو بقلــبٍ جريـــحٍ الدُّ حَـتـْــهُ دسائـــسُ  جَرَّ

وكذلك الدعاء بالثبور باستعمال كلمة )ويل()121)، أو التعجب 
بالتسـبيح كما في قوله)122):

فَيمُسي به المشتاقُ ملقًى بأغالفَسُبحانَ ربِّي خالق الحُسْنِ فتنةً

وقد يظهر الاقتباس الكامل للتركيب القرآني كما في قوله)123):
ــقةُ المــو الأجســامِكلُّ نفــسٍ لا شــكَّ ذائــ مآثــرُ  وتبقــى  ت 

 وأحيانًـا يصـرح الشـاعر بـأن عبارتـه مقتبسـة مـن كام الله 
- جل جاله - كما في قوله)124):

ــــوءِ تحــت ذيولِهــاهي النفسُ عنها قال جلَّ جالهُُ ــارةٌ بالسُّ لأمَّ

ومـن صـور التأثـر عنـد الشـاعر بالقـرآن الكريـم اسـتدعاء 
الصـور الفنيـة القرآنيـة، ومنهـا)125):

)120) المصدر السابق، ص42-41.
)121) المصدر السابق، ص131.
)122) المصدر السابق، ص141.
)123) المصدر السابق، ص155.
)124) المصدر السابق، ص131.
)125) المصدر السابق، ص33.
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ـــةً والغاصِبــونَ بيقظــةٍ ودَهــاءِفلقــدْ رقَدنــا رقــدةً كَهفـيَّ

وقوله)126):
تكلـَــؤُهُ الِله  وعيـــنُ  ـــامِ  خاضَ المهالكَ فيها النارُ تضَْطَرمُعبدُالسَّ
وكان مقذوفُهــا مــن حولــه نسَــمُكانــت ســامًا وبــردًا وهــيَ لاهثــةٌ

وذلـك إشـارة إلـى قولـه تعالـى: }قُلْنَـا يَـا نَـارُ كُونِـي برَْدًا وَسَـامًا 
عَلَـى إبْرَاهِيـمَ{ ]الأنبيـاء: 69[.

2- التكرار:
من السـمات الأسـلوبية عند الشـاعر الاعتماد على التكرار 
فـي الموضوعـات والأفـكار والألفـاظ، فكثيـرًا مـا كـرر الشـاعر 
موضوعـات بعينهـا يرددهـا عـدة مـرات فـي قصائـد مختلفـة، 
وربمـا حتَّمـت عليـه بعـض المناسـبات الاجتماعيـة تكـرار 
موضـوع مـا فـي قصيـدة واحدة كالحثِّ على مسـاعدة الفقراء، 
والدفـاع عـن مقدسـات العـرب والمسـلمين، وكذلـك الأمـر فـي 
ر الفكـرة الواحـدة عـدة مـرات فـي القصيـدة  الأفـكار فقـد تكُـرَّ

. نفسها
أمـا تكـرار الألفـاظ فأبـرز العناصر المكررة في شـعره تكرار 
الفعـل المضـارع ولا سـيما فـي الحـثِّ علـى التغييـر والمضـي 
قدمًـا فـي القتـال مثـاً، وفيهـا تظهـر العاطفـة والحمـاس فـي 
ر هذه الأفعال المضارعة  نصرة المسـلمين على أعدائهم، فتكُرَّ
فـي مطلـع أبيـات متفرقة في القصيـدة أحيانًا، ومتعاقبة أحيانًا 
أخـرى، ومـن ذلـك قولـه: "ولنمض، ولنشـتبك، وليفـــــن، ولنتخذ، 

)126) المصدر السابق، ص178-177.
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فلنجـر، لنشـنها")127) فـي قصيـدة: )عـام ونصـف بعـد النكبـة(، 
وجـاء هـذا التكـرار ليؤكـد أهميـة العمـل الجماعـي، وبـثَّ روح 
العزيمـة والإصـرار، ولينقـل للمتلقـي صـورة حيـة ومثـالاً واقعيًّـا 
فـي النصـرة الحقيقيـة للضعفـاء، وليعـارض دعـاة الـكام 
الإنشـائي الـذي مـلَّ النـاس سـماعه، وبـثَّ روح الحمـاس والعمـل 
الجـاد الـذي غـاب عـن المجتمـع العربـي مـن بعـد الانتكاسـات 

والهزائـم السياسـية والحربيـة التـي مـر بهـا العـرب.
ويظهـر التكـرار فـي كلمـات محـددة فـي القصيـدة الواحـدة 
تكـررت  التـي  )زفـرات()128)  قصيـدة:  فـي  )أنـا(  كلمـة  كتكـرار 
ثمانـي مـرات متتاليـة، ليشـرح فيهـا معانـاة الـذات العربيـة مـن 

بعـد نكسـة فلسـطين، إذ يقـول)129):
ــاوأنــــا الجاحــــدُ الكَفــورُ بدِيني ــلَّ حَرام ــذي أحَ ــا هــذا ال أن
ونامــاأنــا هــذا ومَــن أنــا غيــرُ فــردٍ ذلَّ  بالخــزي  عربــيٍّ 
ةً لبــادٍ أنــا مــن داس حرمــةً وذِمَامــاأنــا مَــن داسَ عــزَّ

وتكـرار هـذه الكلمـة يؤكـد أهميـة أثـر الفـرد واسـتقامته فـي 
إصـاح المجتمـع العربـي، وإسـهامه المهـم فـي نهضـة العـرب 
والمسـلمين، ومن مظاهر هذه الاسـتقامة الفردية عدم مناصرة 
المذاهـب الشـرقية والغربيـة التـي تخالـف قيـم الحضـارة 

الإسـامية، فيقـول)130):

)127) المصدر السابق، ص22.
)128) المصدر السابق، ص160.
)129) المصدر السابق، ص160.
)130) المصدر السابق، ص163.
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ــا ــد تركنَ ــا ق ــذا لأنن ــلُّ هـ مَامــاكـ ــا والذِّ ــا ظهورَن لِهَوان
وإلــى الغــربِ أرفــعُ الأعَاماأنت للشــرقِ تنتمي يا رفيقي

ومـن الأسـاليب الفنيـة التـي اتـكأ عليهـا الشـاعر تكـرار جمـل 
ق تسـد" كما فـي قصيدة: )الله أكبر(، وتكرار  بعينهـا كقولـه: "فرِّ

النفـي فـي القصيدة نفسـها، فيقول)131):
ــمٌ ــمٌ ولا أل ــرُ لا ضيـ ولا هــوانٌ ولا ظُلـْـمٌ ولا ظُلـَـمُاللهُ أكب

ــذبٌٌ ــنٌ ولا كَ ــرُ لا مَيْ ــماللهُ أكب ولا نفــاقٌ ولا زورٌ ولا تهَُ

ومـن الأسـاليب والطرائـق التراثيـة التـي اتـكأ عليهـا الشـاعر 
تكـرار اسـم المرثـَى تعويضًـا عـن فقدانـه، وتسـلية للنفـس، ولا 
سـيما حيـن يكـون المرثـى قائـدًا عظيمًـا، كان أمـاً فـي نظـر 
الشـاعر فـي جمـع الشـمل العربـي والنهـوض بـه، ولـذا، لا يمـل 
الشـاعر مـن تكـرار اسـمه فـي عـدة مواضـع، فيقول مكررًا اسـم 

رئيـس العـراق )عبدالسـام عـارف()132):
وتوُفيـــتَ لا كبعــضِ الأنــامِعشتَ عبدَالسامِ عيشًا شريفًا
في الأماني في الحبِّ في الإسامِأنتَ عبدَالســامِ في كل فصـــلٍ

وأحيانًا يشير إليه بالكنية، فيقول)133):
ــامِيــا أبــا أحمــدٍ ومــا بيـــقيني أن تــذوق الردى بوقـــت السَّ

كذلـك نجـد تكـرار الأسـماء أيضًـا في قصيـدة: )الصدق 

)131) المصدر السابق، ص168.

)132) المصدر السابق، ص151.

)133) المصدر السابق، ص158.
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والعـزم()134)، إذ كـرر اسـم رئيـس العـراق )عبدالسـام( سـت مـرات، 
ورئيـس مصـر )جمـال( ثمانـي مرات.

ونجـد التراكيـب المتسـقة والبعـد عـن الركاكـة ولا سـيما فـي 
القصائد المحفلية، فيظهر التقسـيم والتناسـق في أجزاء البيت 

الواحـد فـي مطلـع القصائـد خاصة، وذلـك كقوله)135):
ـدقُ والعزمُ والإيمانُ والقلمُ مع الذيـــن اتَّقَوا نصَرٌ ومعتصََمُالصِّ

وقوله)136):
ظُلـَـمُاللهُ أكبــرُ لا ضيــمٌ ولا ألــمٌ ولا  ظُلـْـمٌ  ولا  هــوانٌ  ولا 

وقوله)137):
يترنَّــمُ وشــاعرٌ  تــذاعُ  في مدحِ أحمدَ والنُّفوسُ تسُــلِّمُخُطــبٌ 

كذلـك اسـتطاع الشـاعر التعبيـر عـن تجربتـه فـي الحيـاة وما 
تضمنتـه مـن تجـارب وخبـرات، ونظمهـا بصـورة مختزلة ومعبرة 

عـن معـانٍ جديـدة لـم تطُـرق مـن قبل، كقولـه)138):
بجهالـــةٍ وقومُـــهُ  ســـولُ  الرَّ ــمُوُلِــدَ  ــرًا منه ــومَ خي ــنا الي ــالِله لسـ تـ
ــمُعَبدُوا )مَناةَ( و)هُبلَْ( عن جهلٍ بهمْ ونعَُظِّ ذاتـَــناَ  نعبــدُ  واليـــــومَ 

3- استعمال مفردات وتراكيب جاهلية:
اسـتعان الشـاعر كمـا ذكـرت فـي بداياته الرومانسـية بألفاظ 

)134) المصدر السابق، ص177.

)135) المصدر السابق، ص177.

)136) المصدر السابق، ص168.

)137) المصدر السابق، ص143.

)138) المصدر السابق، ص145.
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التـراث، وخصوصًـا الكلمات المتعلقة بأوصاف المرأة، واسـتمر 
ذلـك التأثـر التراثـي بعـد ذلـك، فنجـد ألفاظًـا تراثيـة اقتبسـت 
مـن الشـعر العربـي القديـم والحديـث تـدور حـول معـانٍ مختلفـة 
مثـل: )العـزة القعسـاء(، و)قرمان(، و)أتون(، و)قسـيب( وغيرها، 
كمـا نجـد فـي شـعره ألفاظًـا تراثيـة غيـر مسـتعملة فـي الشـعر 
إمـا لثقلهـا كقولـه: )خراد(، و)شسـوع(، و)يعافير(، وإما لعاقتها 
بمصطلحات فقهية بعيدة عن اللغة الشعرية كلفظة: )أضابير(.
وقـد وردت عنـد الشـاعر ألفـاظ شـاذة، وإن كان لهـا أصـل، 
إلا أن اسـتعمالها يعـد قبيحًـا لغرابتهـا مثـل: عصـاء)139)، وكذلك 

عـاب بمعنـى العيـب فـي قـول الشـاعر)140):
عَابـَـاقــد ســمعنا مــن الكهــولِ عظيمًا فيهِــمْ  الغــرامَ  يــروْنَ  إذ 

فكلمـة )العـاب( مرادفـة لكلمة العيـب)141)، كذلك كلمة )ملكْا( 
بتسـكين الام)142)، وندر وقوع الشـاعر في أخطاء لغوية كقوله: 

)أينك؟()143).
وقد استعان الشاعر ببعض الأمثال الشعبية كقوله: )كمسافر 
بالصيف شق صميله()144). والأغلب في شعره استحضار الأمثال 

)139) الغاييني، مصطفى، جامـع الدروس العربية، ط28، المكتبة العصرية، 
صيدا - بيروت، 1993م، 107/1.

)140) ديوان عبدالرحمن الرماح، ص71.
)141) ينظـر: جمـال الديـن ابـن منظـور الأنصـاري، لسـان العـرب، ط3، دار 

صـادر، بيـروت، 1414هـ، 633/1.
)142) ديوان عبدالرحمن الرماح، ص96.

)143) المصدر السابق، ص147.
)144) الحـداري، نايـف، أبيـات لا تنسـى )شـعر الشـعبي(، مكتبـة العبيـكان، 

1428هـ، ص37.
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العربيـة، مثـل: )مـا حـكَّ جلـدَك مثـلُ ظفـرِك(، و)السـيلُ قـد بلـغَ 
الزبـى( و)انطفأت نارٌ للمحلِّق()145).

ثالثًا: هيكل القصيدة )الوحدة العضوية(
غابـت الوحـدة العضويـة عـن كثيـر مـن قصائـد الشـاعر كمـا 
فـي قصيدتـه: )حديـث صريح(، فابتدأ الشـاعر قصيدته بفضل 
البـذل فـي الإسـام، وهـو سـبيل المسـلمين فـي تحقيـق العدالـة 
والمسـاواة بيـن أفـراد المجتمـع، وهـو بذلـك يفضـل المنهـج 
الإسـامي علـى المنهـج الاشـتراكي الـذي غزا العراق ولا سـيما 
مثقفيـه، واسـتعرض الشـاعر عـدة دول عالميـة أخفقـت فـي 
فـي  الاسـتغراق  وبعـد  الاشـتراكي،  بالمذهـب  العدالـة  تحقيـق 
مناقشـة تلـك الأمثلـة شـعر الشـاعر بذلـك التفصيـل البعيـد عن 

روح الشـعر، فقـال)146):
ــاءويحَ نفســي ما لي بشِــعري أبعدْ ــى عــن البَطحَ ــي أعَمَ ت كأن

لينتقـل إلـى غرضـه الرئيـس فـي القصيـدة حيـن الحديـث عـن 
معانـاة أهـل البصـرة، والزبيـر، وتـردي أوضاعهـم الماديـة، ويعالـج 
تلـك المشـكلة مسـتعماً المصطلحـات الاشتراكيــة التـي انتشـرت 
في تلك الحقبة مثل: )الاشتراكية، والإنتاج، وأجير، وكساد برلين، 
والرفقـاء، والأم الحنـون، والاتحـاد السـوفيتي(. لكـن وفـق تصـوره 
الإسـامي الداعـي إلـى التفانـي فـي العمـل والاحتفـاظ بحقـوق 
الغنـي ودفـع الـزكاة للفقـراء، وهـذا التنـوع فـي الموضوعـات يفقـد 

)145) الأعشـى، ديوان شـعر، شـرح وتعليق د. محمد حسـين، مكتبة الآداب 
بالجماميز، 1950م، ص225.

)146) ديوان عبدالرحمن الرماح، ص40.
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قصيـدة الرمـاح ملمحًـا مـن مامـح القصيـدة الحديثـة المتماسـكة 
فـي البنـاء، وكثيـرًا مـا ناقـش رواد النقـد الحديـث هـذه الميزة 
التـي أعطـت القصيـدة الحديثـة تفردًا فنيًّا عـن القصيدة القديمة، 

وأشـادوا بجماليتهـا، وبهـا تميـز شـعراء الحداثـة العربية.
وقـد يفسـر هـذا التنـوع فـي موضوعـات الشـاعر رغبتـه فـي 
إجمـال مطالـب قومـه ومواقفهـم الفكريـة، ولا سـيما حيـن تكـون 
مناسبة القصائد جماهيرية، وقد صرح الشاعر في مقدمة إحدى 
قصائـده بأنـه عندمـا طُلـب منـه كتابـة القصيـدة فإنـه لـم يكـن قـد 
رسـم "لها شـكاً ولا هيكاً قبل النظم فجاءت على هذا النحو...، 
مصـورة شـعوري وآلامـي التـي هـي آلام كل عربـي ومسـلم")147)، 
بخـاف مـا نـراه عنـد السـياب مثاً حين يكتـب قصائده التي تأخذ 

منـه وقتًـا طويـاً فـي إعدادهـا، وتنقيحهـا وتعديلها)148).
رابعًا: الصورة الشعرية )المفارقة التصويرية(

 ظلت الصورة الشعرية مدة الأربعينيات والخمسينيات مقيدة 
فـي الأغلـب بنمـط الصـورة القديـم، وكان محـور التغييـر البـارز 
فـي القصيـدة وزنهـا وشـكلها الخارجـي "هـذا يعنـي أن السـياب 
هـو الآخـر لـم يكتـب بلغـة جديـدة، وأن جماليـات لغتـه ظلـت 
بوجـه عـام أسـيرة مقاييـس الباغـة التقليديـة. فـا بـد لطرفـي 
الاسـتعارة مثـاً مـن وجـه شـبه قريـب مـن الإدراك العـادي حتـى 
حيـن تنحـرف عـن قوانيـن اللغـة")149)، وصـور الرمـاح وتشـبيهاته 

)147) المصدر السابق، ص184.
)148) باطة، بدر شاكر السياب حياته وشعره، ص197.

)149) سامي، الموجة الصاخبة، ص248.
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اتبعـت مقاييـس الباغـة القديمـة كمـا كان عليـه الشـعراء فـي 
رت كمـا هـي دون  تلـك الحقبـة، ونجـد أن الصـور كثيـرًا مـا كُـرِّ
تحويـر أو تجديـد فيهـا، ولا سـيما حيـن اتجـه الشـاعر إلـى 
الاتجـاه التقليـدي مـن بعـد الاتجـاه الرومانسـي والتأثـر بالقصـة 
"فالممـدوح أسـد)150) قـد شـرب المـكارم والنـدى مـن منهـل 
عـذب")151)، والمقاتليـن كالجـن)152) والدهـر يرمـي سـهامه)153) 
و"فـي عكـس هـذا الاتجـاه ذهـب الخطـاب الشـعري السـتيني، 
فلقـد عـاد الشـاعر إلـى عالمـه الداخلـي، يغـوص فيه، ويسـتجلي 
غموضه، ويكشف حقيقته الإنسانية...، وربما عزا بعض النقاد 
هذه العودة إلى الخيبات والانكسـارات السياسـية التي شـهدتها 
السـتينات")154)، فـي حيـن تشـكلت ردة فعـل الرمـاح بانفعـالات 
العاطفة، والمصارحة القاسـية في كشـف أسـباب تلك الخيبات 
والانكسارات بأساليب المفارقة والسخرية والمبالغة والتشبيه.
ولا يعني هذا أن الشاعر لم يتأثر بالصور الفنية المعاصرة، 
فقـد تأثـر بهـا فـي محـاولات عـدة، ولا سـيما فـي الموضوعـات 
المطروقـة بكثـرة فـي الخمسـينيات والسـتينيات كالحـثِّ علـى 

قتـال الأعـداء، ومـن ذلك قولـه)155):
غــذاءِوضعُــوا علــى أكتافِهــمْ أكفانهَــمْ خيــرُ  التكبيــرِ  وحــاوةُ 

)150) ديوان عبدالرحمن الرماح، ص13.
)151) المصدر السابق، ص13.
)152) المصدر السابق، ص24.
)153) المصدر السابق، ص57.

)154) سامي، الموجة الصاخبة، ص225.
)155) ديوان عبدالرحمن الرماح، ص24.
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كذلـك تأثـر الشـاعر بالبيئـة القرويـة التـي عـاش فيهـا، ومـن 
ذلـك قولـه)156):

بتــراءهجموا وطيَّاراتـُــنا فـــــوق الثَّرى بأرجـــلٍ  الدجــاجِ  مثـــل 

ــأ الأعــداءُ كبــشَ نطاحِهــمْْ ــاءقــد هيَّ جمَّ نعَجــةٍ  مــن  خيبتــي  يــا 

وقوله)157):
ــا ومصيرِهــا ــاءُ فــي وقفاتِه ــاءبلَهْ ــرُّ ســالفَ عهدِهــا الوضَّ تجت

واسـتمد الشـاعر مـن الاتجـاه الرومانسـي الـذي تأثـر بـه فـي 
بداياتـه الشـعرية الطرائـق الإبداعيـة والفنيـة التـي اعتادهـا 
الرومانسـيون في تشـكيل صورهم الفنية والخيالية، فنجد عدة 
صـور مركبـة ومبدعـة فـي وصف الطبيعة قد تأثرت بالأسـاليب 
والنمـاذج الرومانسـية التـي تسـهم فـي إمـداد الشـاعر بوسـائل 
متنوعـة للتعبيـر عـن المعانـي والأفـكار بصـورة متخيلـة، فمـن 

ذلـك قولـه يصـف الغصـون فـي قصيـدة: )هـب النسـيم()158):
فافِ عروســاوتعانقــتْ مــع بعضـــها فكأنَّهــا حِبٌّ يعانقُ في الزَّ
فكأنَّ في تلـــك الغُصونِ نفُُوساوســرى بهــا عند العنــاق تهامسٌ

وقـد كان مثـل هـذا الوصـف للطبيعـة أشـبه مـا يكـون عنـد 
الرومانسـيين بالمقدمـة الطلليـة عنـد الشـعراء الجاهلييـن التـي 
اتُّخِـذت وسـيلة لشـد انتبـاه القـارئ لمـا يريـد أن يقولـه الشـاعر 
بعـد ذلـك، إذ بـدأ الرمـاح مثـاً فـي قصيدتـه السـابقة بسـرد عـدة 

)156) المصدر السابق، ص26.

)157) المصدر السابق، ص35.

)158) المصدر السابق، ص95.
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صـور مركبـة للطبيعـة كوصـف الغصـون والزهـر، وظهـور الصبـح 
ومـا ينشـره مـن نسـيم وجمـال علـى الطبيعـة، لتنجـذب بعـد ذلـك 
الطيـور التـي لـم تكتمـل سـعادتها بظهـور الربيـع، فتذكـر حـال مـن 
حبس من أقرانها في القفص. وبعد تلك المقدمة يربط الشـاعر 
بيـن حالـة الإنسـان عندمـا يعيـش طويـاً مـع مصاعـب الحيـاة 
ورتابتهـا، وحـال الطيـر المقيـدة، وقد غلبت المقدمة الرومانسـية 
الطبيعيـة علـى أجـواء تلـك القصيـدة، إذ إنهـا بلغـت أربعـة عشـر 
بيتًـا، وبلـغ غـرض القصيـدة الرئيـس سـتة أبيـات، وبذلـك كانـت 
ا  تلـك المقدمـة الرومانسـية رافـدًا إبداعيًّـا للشـاعر ومصـدرًا ثريّـً
لتجربتـه الشـعرية والتعبيريـة، وعتبـة لكثيـر مـن قصائـده، وربمـا 

أصبحـت تلـك المقدمـة هـي الجـزء الأهـم فـي القصيـدة.
ولـم يجُـدد الرمـاح أيضًـا فـي طرائـق التشـبيه، ولـم يسـتدع 
الرمـوز والأسـاطير الغربيـة كمـا عنـد شـعراء العـراق فـي تلـك 
الحقبـة، فقـد اسـتدعى كثيـر منهـم رمـوزًا، وأسـاطير غربيـة 
كالسـياب مثـاً، وذلـك للأسـباب نفسـها التـي جعلـت الشـاعر 
يبتعـد عـن شـعر التفعيلـة، ولا سـيما أن الأسـاطير السـائدة فـي 
شـعر المجدديـن مسـتوحاة مـن تـراث اليونانييـن والمسـيحيين 
وأسـاطيرهم، وكثيـرًا مـا تتحـدث عـن الآلهـة والمعتقـدات 

الكفريـة المخالفـة للعقيـدة الإسـامية.
وحـرص الشـاعر أن يسـتثير عواطـف السـامعين لقصائـده 
بابتـكار الصـور والتشـبيهات الموحيـة، ولا سـيما فـي القصائـد 
التـي تسـعى إلـى مسـاعدة الفقـراء والمسـاكين، وذلـك برسـم 
صـورة كاملـة لحـال أسـرهم المعدمـة، وعـدم الاكتفـاء بوصـف 
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فـرد منهـا، إذ يقـول فـي وصفـه لإحـدى الأسـر الفقيـرة)159):
مَ حولهَمْ محاجرُهُمْ زُرقٌ وأوجهُهُم صُفرُتراهــمْ كأنَّ المــوتَ حوَّ
قرُوأطفالهُــمْ مِثـــلُ الفِــراخِ هزيـــلةٌ بأعشاشِها والأمُّ قد غالها الصَّ

واسـتعان الشـاعر كذلك بأسـلوب المفارقة في كشـف عيوب 
المجتمـع وتصويـره، ومـن أبـرز تلـك العيوب سـوء فهم الدين من 

بعـض أفـراد المجتمع، فيقول)160):
وراحــةٌ للنفـــوسِ  أمــنٌ  يــنُ  ما بالنُا نشقِي النُّفـــوسَ ونـُــؤْلمُالدِّ
قاطــعٌ للمظالــمِ  عــدلٌ  يــنُ  ــمُ يظَلــمُالدِّ يــا عــدلُ أينــكَ والمحكِّ

ويقـول فـي موضـع آخـر يصف انقـاب الموازيـن القيمية في 
العصـر الحديث)161):

ــمُزمــنٌ بــه ســيفُ الرذيلــةِ باتــرٌ ــنَ مُثـَلّـَ ــه حُســامُ المرشديـ وبـ
ناطــقٌ الــةِ  بالضَّ لســانٌ  ولسانُ منْ يزُجي النصيحةَ مُلجَْمُوبــه 

ويقول)162):
خيانــةٌ والوفــاءُ  غــشٌّ  مُوالحــقُّ  والقـــولُ زورٌ والحــالُ مُحَــرَّ
وَجاهــةٌ والثَّــراءُ  عــزٌّ  ســيَّان ذو شَــرفٍ ولِــصٌّ مُجــرمُوالمــالُ 

والشـاعر يلجـأ إلـى أسـلوب المفارقـة حيـن تسـتثار العاطفـة 
بصـورة كبيـرة، ليبيـن حجـم المأسـاة العامـة التـي يعيشـها 
والتناقضـات الكبيـرة التـي لا يمكـن أن تفسـر إلا بالسـخرية 

)159) المصدر السابق، ص86.
)160) المصدر السابق، ص147.
)161) المصدر السابق، ص148.
)162) المصدر السابق، ص149.
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وإثبـات حـالات التناقـض، وإظهـار المفارقـة الشـاملة لحياتـه 
وحيـاة قومـه، ففـي هـذه المفارقـات "تبايـن كبيـر بين السـياقات 
والأوضاع التي كان شـأنها أن تتفق وتتماثل، ولذا الشـاعر حين 
يصـل بـه الغضـب إلـى حـد كبيـر فإنـه يلجـأ إلـى إبـراز التناقض 
الجائـر بيـن وضعيـن متناقضيـن مـن خـال مفارقـة تصويريـة 
كبيـرة")163)، وهـذه المفارقـات قـد يدمجهـا الرمـاح بالسـخرية 

كقوله)164):
وإذا انتْصرتــم فارجِعــوا لِشِــراءِبيعــوا مشــاكلكَُمْ لســاعةِ نصرِكُــمْ

وهذه المفارقة الساخرة ليس من وظيفتها إثارة الضحك أو 
ة تولـد من رحم أوضاع  انتقـاص الآخريـن، "إنمـا هـي مفارقـة مُرَّ
قاهـرة يرفضهـا الشـاعر، ويثـور علـى واقعـه الراهـن، لينتقـده 
بأسـلوب سـاخر، الغرض منه تقويم اعوجاج في المجتمع")165).
وكثيرًا ما صاغ الشاعر الحِكَم السياسية في شعره الممزوج 

بالمفارقات التصويرية كقوله)166):
هِ ــومُ لســرِّ ــا الكتـ والخُســرُ كلُّ الخُســرِ في الِإفشــاءِوالحــربُ يربحُه
اســـةِ الكُبَــراءإنَّ الشــعوبَ تقــاسُ باســتقرارِها ومــدى احْتــرامِ السَّ

)163) زايد، علي عشـري زايد، عن بناء القصيدة العربية الحديثة، ط4، 
مكتبة ابن سـينا، القاهرة، 2002م، ص132.

)164) ديوان عبدالرحمن الرماح، ص28.
)165) جريـو، خيـرة، جماليـات المفارقـة السـاخرة فـي النـص الشـعري 
العربـي المعاصـر، المجلـة التعليميـة، جامعـة جيالـي اليابس، سـيدي 

بلعبـاس، العـدد 13، مـارس 2018م، ص85.
)166) ديوان عبدالرحمن الرماح، ص19.
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وقوله)167):
ورخــاءوإذا استقرَّ القـومُ في أوطانِهم ســعادةٍ  حيــاةَ  عاشــوا 

وهذه العاطفة المنكسرة دفعت الشاعر إلى أن يتبنى أسلوب 
المفارقـة التصويريـة مـن أجل تفسـير عاطفته الغاضبة، وليبرر 
قسـوة ألفاظه في القصيدة، وليصور حال التناقض بين موقف 
أبنـاء أمتـه وأبنـاء أعدائهـا، وربمـا أشـار إلـى ذلـك التناقـض في 

البيـت الواحد، فيقول)168):
ملِ ما وهنوا ونحــنُ نــزدادُ إيغــالاً وإمعانــاوالغاصبونَ بشتِّ الشَّ

ويقول)169):
للحربِ قد جنَّدوا شِيبًا وشُبَّانابِهمْ شُغلنا وهم عنّا قدِ انشْغلوا

)167) المصدر السابق، ص32.
)168) المصدر السابق، ص185.
)169) المصدر السابق، ص185.
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الخاتمة:
اسـتطاع الشـاعر عبدالرحمـن الرمـاح أن يسـهم فـي إثـراء 
الحركـة الشـعرية فـي الزبيـر، مسـتعينًا بالاتجاهـات والتجـارب 
التأثـر شـكاً  مـع  كالرومانسـية وغيرهـا،  الحديثـة  الشـعرية 
ومضمونًا بالتراث العربي والإسامي، فتجربة الشاعر متراوحة 

بيـن التقليـد والتجديـد. 
واسـتعان الشـاعر بالأسـلوب الخطابـي فـي إلقـاء القصائـد 
المحفليـة ومـزج القصـة بهـا، وذلـك لشـيوع المنابـر السياسـية 
والخطابيـة فـي جميـع أنحـاء الخليـج العربـي والزبير. وكان 
لاسـتمراره فـي كتابـة شـعره وفـق الأوزان العمودية، وعزوفه عن 
شـعر التفعيلـة دوافـع نفسـية واجتماعيـة وثقافيـة متعـددة كان 

بعضهـا متعلقًـا بالشـاعر وبعضهـا بالمتلقـي.
واسـتعان الشـاعر بأسـاليب شـعرية وقصصيـة متعـددة فـي 
المفارقـة لماءمتـه فـي  الإقنـاع والــتأثير، ومـن ذلـك أسـلوب 
إثبـات الحجـج ودحـض الخصـوم، ولا سـيما فـي الموضوعـات 
التـي تثيـر حفيظـة الشـاعر فيما يتعلق بحقـوق المجتمع العربي 

والإسـامي.
إن شـاعرنا الرمـاح نمـوذج مـن أدبـاء إمـارة الزبير في منطقة 
الخليـج التـي ارتبـط مبدعوهـا بدارهـم الأم المملكة العربية 
السـعودية، ولعـل تكاتـف الجهـود لإبـراز الوجـه الحقيقي لأدبها، 
فـي تشـكيل صـورة متكاملـة  يسُـهم  الزبيرييـن  الشـعراء  وتتبـع 
عـن أدب المنطقـة الـذي تميـز باسـتقاله الثقافـي والاجتماعي 

حقبًـا طويلة.


